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أســئلةٌ كثيــرة، ومشــاعرَ أكثــر تتزاحــمُ فــي عقــولِ الأطفــالِ الســوريين وقلوبهــم البريئــة، يبحثــون مــن خلالهــا عــن طفولتهــم 
المفقــودة. مــاذا تحمــل هــذه الحــرب فــي أحشــائها غيــرَ الألــم والمعانــاة ولمــن؟!

لماذا الأطفالُ خاصةً؟! ... انعكاسات الأزمة السورية على أطفالها

الحراك الشبابي الكردي في سوريا بين الواقع والطموح
كان للشــباب الكــرد الــدور الرئيــس فــي قيــادة الاحتجاجــات ضــد النظــام الســوري إبــان أحــداث انتقاضــة 12 آذار/ مــارس 

2004، ليشــكل ذلــك التاريــخ مرحلــة انعطــافٍ مهمــة لــدى شــريحة الشــباب...

لعبة )اللعب على المعارضة السورية(	
منــذ بــدأت ريــاح الثــورة الســورية تهــبّ مابيــن 
18-15 آذار 2011 ، كانــت ملامــح الثــورة واضحــة 
بالنســبة للكثيــر مــن المراقبيــن ومــن أبنــاء الشــعب 
ــت  ــة انطلق ــورة شــعبية عارم الســوري أنفســهم، ث
ــر  ــتمر لأكث ــذي اس ــم ال ــتبداد والظل ــم الاس ــد حك ض
مــن أربعــة عقــود مضــت حتــى وصلــت الأمــور 
ــاح  ــة بالإص ــة مطالب ــروج علاني ــى الخ ــاس إل بالن
القهــر  مــن  الكثيــر  خلالهــا  تحملــوا  والتغييــر، 
ــة  ــتباحة المطلق ــر والاس ــل المباش ــال والقت والاعتق

ــاج. ــر والاحتج ــرأي والتعبي ــة ال لحري
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إعلان عقد جنيف 2 في 22 كانون الثاني.. نظام الأسد يخسر أكبر بئر نفط

ــاف: ــل الائت ــا.. ممث ــكل جبهته ــامية تش ــة الإس  المعارض
سوريا لن تكون إلا مدنية ويجب القضاء على داعش بقوة السلاح

       صدى الشام- وكالات 

كشــف المتحــدث باســم بــان جــي مــون الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة فــي بيــان أمــس أن مؤتمــر الســام 
بشــأن ســوريا »جنيــف 2« ســيعقد فــي 22 كانــون 
الثانــي لينهــي ســتة شــهور مــن الجــدل بشــأن 
ــل  ــر الكت ــت أكب ــد أن أعلن ــك بع ــي ذل ــد، ويأت الموع
ــة  ــكيل الجبه ــى الأرض تش ــة عل ــامية المقاتل الإس
الإســامية لإقامــة دولــة إســامية راشــدة، فــي وقــت 
اســتطاعت جبهــة النصــرة الســيطرة علــى أكبــر 
حقــول النفــط فــي ديــر الــزور، بينمــا راحــت دولــة 
الشــام والعــراق الإســامية /داعــش/ تبســط نفوذهــا 

علــى المزيــد مــن المعابــر الحدوديــة بالامتــداد إلــى 
ــا المجــاور لمعبــر  معبــر أطمــة الحــدودي مــع تركي
ــد  ــن أك ــي حي ــب، ف ــة إدل ــي محافظ ــوى ف ــاب اله ب
زكريــا صقــال ممثــل الائتــاف الســوري فــي غــازي 
عينتــاب أن ســوريا لــن تكــون إلا دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة وأن مــا وصلــت إليــه الأوضــاع مــن 
ســوء جــاء لأن »التيــوس« التــي قــادت الثــورة لــم 
ــام  ــن واصــل نظ ــي حي ــب، ف ــن بمســتوى المطال تك
بشــار الأســد إصــدار القــرارات التــي تســتهدف 
ــات عــن  ــن ملوم ــا تســرب م ــن ســواء م المعارضي
ــية  ــحب الجنس ــي بس ــرار يقض ــدار ق ــاعي لإص مس
أم إقــرار ميزانيــة لإصــدار البطاقــات الشــخصية 

الجديــدة التــي لــن يســتطيع الحصــول عليهــا إلا 
أن  الإعــام  وســائل  تداولــت  حيــث  المؤيــدون، 
ــادر  ــطيني غ ــودة أي فلس ــدم ع ــمل ع ــرار سيش الق
الأراضــي الســورية فــي ظــل الأزمــة، واشــتراط 
وجــود تأشــيرة دخــول )فيــزا( لأي شــخص غيــر 
ســوري إلــى الأراضي الســورية، وإســقاط الجنســية 
العربيــة الســورية عــن كل مواطــن يحمــل الجنســية 
الســورية شــارك فــي أعمــال التخريــب ضــد الشــعب 
الســوري أو الممتلــكات الخاصــة أو العامــة بطريــق 
القصــد داخــل الأراضــي الســورية أو خارجهــا عــن 
ــل أو التحريــض أو  طريــق حمــل الســاح أو التموي
التنظيــم أو التســهيل، و يعتبــر كل شــخص متواجــد 

الســورية  الأراضــي  علــى  غيــر شــرعي  بشــكل 
شــخصاً إرهابيــاً يحــق للســلطات التعامــل معــه علــى 

ــاب. ــون الإره ــاس قان أس

والجيــش  الإســامية  الجبهــة  ســيطرت  ميدانيــاً، 
ــة والقاســمية  ــاء البحاري ــى أحي الســوري الحــر عل
إضافــة للعبــادة وديــر ســلمان فــي الغوطة الشــرقية، 
ــا لا  ــوات الأســد، فيم ــع ق ــة م ــد اشــتباكات طاحن بع
ــف  ــة بالري ــي العتيب ــتمرة ف ــتباكات مس ــت الاش زال
الدمشــقي إحــدى أهــم خطــوط الإمــداد الرئيســية 
ــال  ــي إيص ــا ف ــة عليه ــب المقاتل ــد الكتائ ــي تعتم الت
المعونــات الإنســانية والأدويــة الطبيــة للمناطــق 

حوارات: حسن عبد العظيم  

المواطن الحلبي على وشك الانهيار اقتصادياً
لــم يعــرف أهــل حلــب علــى مــر العصــور ضائقة 
الآن،  يعيشــونها  كالتــي  خانقــة  اقتصاديــة 
فالضائقــة التــي وصــل إليهــا هــذا المواطــن 
ــى   ــر إل ــل الزائ ــوى، ولع ــا القص ــت حدوده بلغ
هــذه المدينــة يــدرك لحظــة وصولــه المدينــة مــا 

ــا... ــن أهله ــر بي ــه الفق تفاصيل صفحة 5وصــل إلي

الحــر  أن  مطلعــة  مصــادر  وذكــرت  المحاصــرة. 
ــادة الســيطرة  ــى وشــك إع ــة الإســامية عل والجبه
بشــكل كامــل علــى العتيبــة بعــد إلحــاق خســائر 
فادحــة بصفــوف قــوات النظــام فــي العتــاد والأرواح. 
فيمــا أعلنــت الكتائــب المقاتلــة التحريــر الكامــل 
لمدينــة ديــر عطيــة فــي القلمــون والقريــة الشــامية 
ــر  ــذا واعتب ــي. ه ــار دمشــق الدول ــن مط ــرب م بالق
الائتــاف الوطنــي تقــدم المقاتليــن فــي القلمــون 
ــي  ــه ف ــام وأكاذيب ــاءات النظ ــف ادع ــى زي ــا عل دلي
ــة«.  ــه بـ»الوهمي ــا بيان ــارات وصفه ــق انتص تحقي

كل عام وأطفال حلب بخير.. صور يومية لمعاناة الأطفال من زوايا مختلفة 
ــي  ــاً وه ــب 1858 شــهيدا تحــت ال16 عام ــي حل ف
السورية)حســب  المحافظــات  فــي  الأعلــى نســبة 

قاعــدة بيانــات شــهداء الثــورة الســورية(.

يقول المدير التنفيذي لليونسف أنطوني ليك:

ــة  ــي المنطق ــال داخــل ســورية وف ــن الأطف »إن ملايي
وســط  يندثــران  ومســتقبلهم  ماضيهــم  يشــاهدون 
ــده  ــال أم ــذي ط ــزاع ال ــه الن ــبب في ــذي تس ــركام ال ال

ــوا إلــى  وأصبــح أولئــك الأطفــال فــي خطــر أن يتحول
ــع«. ــل ضائ جي

تقرير لمنظمة اليونيسف

-في حلب 300 مدرسة مدمرة.

النظــام  قــوات  قبــل  مــن  المــدارس  -اســتخدمت 
المعارضــة وقــوات 

إعلان في صفحات الفيس بوك:

)وصــل اليــوم إلــى غــازي عينتــاب فــي تركيــا طفــل 
ــي  ــة ف ــات بليغ ــاب أصاب ــر مص ــن العم بالتاســعة م
القدميــن وفــي اليــد ولا يوجــد أحــد معــه وحيــد هــو 
ــن  ــم، م ــد الجاس ــد ولي ــمه محم ــات، اس ــي العملي ف
يســتطيع التعــرف علــى أهلــه التواصــل مــع الصفحة 
ــاروخ  ــه  بص ــف منزل ــم قص ــوك، ت ــس ب ــى الفي عل

فــي منطقــه تدعــى مقطــع العســان...

الاتفاق الروسي الأمريكي وأفق الثورة
يتكشــف كل يــوم، أن روســيا وأمريــكا ليســتا مختلفتــان بما يخــص الثورة الســورية، فكلتاهما أرادتــا إنهاء الثــورة بطريقتيهما، 

ومنــذ بدايتهــا، وفقــط كانتــا تســعيان، إلــى تحقيــق ديمقراطيــة ضعيفة، مع بقــاء الحكــم ذاته...



المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013 الموافق 23 محرم 1435هـ

جنيف 2 في 22 كانون الثاني بــ»رسالة أمل«.. نظام الأسد يخسر أكبر بئر نفط
المعارضة الإســامية تشــكل جبهتهــا.. ممثل الائتلاف: ســوريا 
لــن تكــون إلا مدنيــة ويجــب القضــاء علــى داعش بقوة الســاح

ريفان سلمان – وكالات 

علــى  المقاتلــة  الإســامية  الكتــل  أكبــر  أعلنــت 
الأرض تشــكيل الجبهــة الإســامية تســعى لإقامــة 
اســتطاعت  فــي وقــت  إســامية راشــدة،  دولــة 
حقــول  أكبــر  علــى  الســيطرة  النصــرة  جبهــة 
النفــط فــي ديــر الــزور، بينمــا راحــت دولــة الشــام 
والعــراق الإســامية /داعــش/ تبســط نفوذهــا علــى 
إلــى  بالامتــداد  الحدوديــة  المعابــر  مــن  المزيــد 
معبــر أطمــة الحــدودي مــع تركيــا المجــاور لمعبــر 
ــد  ــن أك ــي حي ــب، ف ــي محافظــة إدل ــوى ف ــاب اله ب
الائتــاف الســوري أن ســوريا لــن تكــون إلا دولــة 
مدنيــة ديمقراطيــة وأن مــا وصلــت إليــه الأوضــاع 
ــورة  ــادت الث ــي ق مــن ســوء جــاء لأن التيــوس الت
ــعب  ــق الش ــن ح ــب وم ــتوى المطال ــن بمس ــم تك ل
أن يتذمــر مــن التقصيــر الكبيــر الــذي جــاء نتيجــة 
لفشــل المعارضــة والتــي لــم تعتــرف حتــى الآن 

بهزيمتهــا.

لقــاء خــاص مــع صــدى  وأوضــح صقــال فــي 
الشــام، أن الائتــاف يخــوض معركــة سياســية 
حقيقيــة لانتــزاع ثــاث قضايــا تبــدأ بالذهــاب بوفــد 
ــف  ــر جني ــى مؤتم ــوى إل ــع الق ــد يشــمل جمي موح
الأكــراد،  بخطــاب موحــد وعمــل علــى ضــم   2
ونجــح بإطــاق حكومــة مؤقتــة برئاســة أحمــد 
طعمــة ســتعمل علــى تنفيــذ خطــوات ملموســة علــى 
أرض الواقــع، والمســعى الأهــم يكــون فــي مركــزة 

الســاح.

وأشــار صقــال إلــى أن جميــع الثــورات تنتهــي 
ــد  ــن لا يري ــا، وم ــت نتائجه ــاً كان ــل سياســي أي بح
ــدد الســبب،  ــه أن يح ــر علي ــى المؤتم ــب إل أن يذه
علــى  تتفاعــل  لــم  إذا  ستفشــل  المعارضــة  وأن 
ــن  ــة تكم ــة للمعارض ــاة الحقيقي الأرض وأن المأس
فــي عــدم توفيــر بديــل للنظــام فلــم توفــر لا الحريــة 
ولا الكرامــة ولا الأمــن بــل قامــت بتجويــع الشــعب 
ــعودية  ــاً إن الس ــك، مضيف ــن ذل ــدلاً م ــريده ب وتش
لــم توافــق علــى جنيــف 2 ورفضــت الانضمــام إلــى 
مجلــس الأمــن ولــم تســتقبل الأخضــر الابراهيمــي 

ــام. ــة الس ــي لعملي ــوث الدول المبع

ــاً تأســيس الجبهــة الإســامية  وانتقــد صقــال ضمن
التــي أعلنــت ســعيها لإقامــة دولــة إســامية راشــدة 
قائــاً ســوريا لــن تكــون دولــة إســامية ولــن تكــون 
إلا مدنيــة والإســاميون شــركاء ويجــب أن يكــون 
البديــل عــن النظــام حريــص علــى وحــدة البلــد 
ونريــد دولــة العدالــة والإســام جوهــر العدالــة، 

ــة خاصــة. وســوريا حال

ودعــا ممثــل الائتــاف إلــى مواجهــة دولــة الإســام 
فــي العــراق والشــام /داعــش/ بالســاح والتــي هــي 
امتــداد للنظــام ويجــب مقاتلتهــا كمــا يقاتــل النظــام 
واصفــاً إياهــا أنهــا لا تفقــه فــي الديــن شــيئاً، ويجب 
ــي  ــات الت ــكل الهرطق ــا ول ــداد نفوذه التصــدي لامت
ــة  ــاء الأم ــى علم ــتناد إل ــن بالاس ــى الدي ــرأ عل تتج
وأصحــاب المصلحــة الحقيقيــة لذلــك أمثــال عصــام 
الخطيــب،  ومعــاذ  الرفاعــي  وســارية  العطــار  
ووصايــا وقواعــد الحــرب فــي الديــن الإســامي 

معروفــة وداعــش لا تلتــزم بــأي بنــد منهــا.

أكبــر الفصائــل الإســامية المقاتلــة تتحــد 
ــدة ــة واح ــي جبه ف

أعلنــت القــوى الإســامية فــي بيــان لهــا عــن تشــكيل جبهــة 
ــت  ــامية وضم ــة الإس ــم الجبه ــت اس ــدة تح ــامية موح إس
هــذه القــوى حركــة أحــرار الشــام الإســامية وجيش الإســام 
وألــوي صقــور الشــام ولــواء التوحيــد ولــواء الحــق وكتائب 
أنصــار الشــام والجبهــة الإســامية الكرديــة التــي تنشــط فــي 
ــب  ــاة وإدل ــا وحم ــا وحمــص وريفه مناطــق دمشــق وريفه

وحلــب وديــر الــزور.

ــي  ــن سياس ــامية تكوي ــة الإس ــان أن الجبه ــي البي ــاء ف وج
عســكري اجتماعــي مســتقل يهــدف إلــى إســقاط النظــام 
راشــدة  إســامية  دولــة  وبنــاء  كامــاً  إســقاطاً  الأســدي 
تكــون فيهــا الســيادة لله عــز وجــل موحــداً ومرجعــاً وحاكمــاً 

وناظمــاً لتصرفــات الفــرد والمجتمــع والدولــة.

ــاء  ــواة لإحي ــون ن ــان أن الجبهــة تأسســت لتك وأضــاف البي

سوريا حضرت اجتماع بوتين – أرضوغان
وغابت عن تصريحاتهما

ــي  ــي - الروس ــى الترك ــاون الأعل ــس التع ــاع مجل ــش اجتم ــى هام عل
الرابــع، عقــد رئيــس الحكومــة التركيــة رجــب طيــب أرضوغــان 

اجتماعــاً مــع الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن. 

ســبق اجتمــاع الرئيــس الروســي ورئيــس الحكومــة التركــي اجتمــاع 
وبعــد  ولافــروف.  أوغلــو  داوود  البلديــن  خارجيــة  وزيــري  ضــم 
ــع  ــت م ــي: »اجتمع ــر بالتال ــى تويت ــو عل ــرّد داوود أوغل ــاع غ الاجتم
زميلــي لافــروف قبيــل اجتمــاع مجلــس التعــاون الأعلــى التركــي 
الروســي، وبحثنــا فــي قضايــا ســوريا والقوقــاز والعلاقــات الثنائيــة.« 
وهــذا يعنــي أن داوود أوغلــو لا يريــد البــوح بمــا حــدث فــي الاجتمــاع، 
وعــدم البــوح ينبــع مــن ســببين إمــا أن هنــاك قضايــا خطيــرة لا يمكــن 
البــوح بهــا، أو أنــه لا يوجــد شــيء يســتحق البــوح بــه، وبقيــت 

ــا.  ــى حاله ــف عل المواق

ــراً،  ــه كثي ــر خارجيت ــف موقــف أرضوغــان عــن موقــف وزي ــم يختل ل
ــة  ــكلة الأذربيجاني ــمها )المش ــاز باس ــة القوق ــة منطق ــمى أزم ــد أس فق
ــع  ــم بحثهــا، وتاب ــي ت ــا الت ــى القضاي ــة(، وأضــاف العــراق إل الأرميني
بــكلام عــام لا معنــى لــه: »وأؤمــن بــأن هنــاك خطــوات يمكــن أن 
نخطوهــا معــاً فــي هــذه القضايــا، ومــا بحثنــاه يمكــن أن يشــكل إطــاراً 
ــه(:  ــر عادت ــى غي ــية )عل ــارة دبلوماس ــه أدرج عب ــتقبل«، ولكن للمس
»فــي ســورية وضــع أدى إلــى مقتــل 150 ألــف إنســان. تحقيــق العالــم 
ــه  ــدم تحقيق ــاوي، وع ــاح الكيم ــاناً بالس ــل 1500 – 1600 إنس بمقت
بمقتــل مئــات الآلاف بالأســلحة التقليديــة أمــر يحمــل الكثيــر مــن 
المعانــي.« لــم يحــدد أرضوغــان المجــرم الــذي قتــل المائــة وخمســين 
ــرض عــدم وجــود ســوء  ــه، )لنفت ــح إلي ــم يلمّ ــى ل ــف إنســان، وحت أل
نيــة بكــذب وســائل الإعــام العربيــة والناطقــة بالعربيــة المواليــة 
ــوم بقولهــا إن أرضوغــان حمــل الإرهــاب مســؤولية  ــل روســيا الي مث
القتــل، والمعارضــة كلهــا تقريبــاً بقولهــا إن إرضوغــان حمــل النظــام 
الســوري مســؤولية القتــل محرفــة هــذه العبــارة، لأنهــا فعــاً كمــا يـُـرى 
ــاً  ــاً )وقح ــن كان قوي ــف بوتي ــن موق ــهولة(، ولك ــل بس ــل التأوي تحتم
ــب علــى  بالنســبة إلينــا نحــن الذيــن نعتبــر أنفســنا ســوريين( فقــد عقّ
كلام أرضوغــان قائــاً: »الإرهابيــون هــم الذيــن قتلــوا هــؤلاء!« ولــم 
ينهــض أرضوغــان، ويقــول عبارتــه الشــهيرة التــي أشــهرها بوجــه 

 .»One minute« ــوس ــي داف ــز ف بيري

الملاحــظ أن أرضوغــان للمــرة الأولــى لــم يتهــم النظام الســوري بشــكل 
ــاً  ــي قوي ــق، وكان ســنده القانون ــاب التحقي ــى غي مباشــر، وأســف عل
)بالمنطــق والقانــون( فهــو يدعــو للتحقيــق بمقتــل مئــات الآلاف، علــى 
ــق  ــط، أو يســتغرب التحقي ــل 1500 – 1600 فق ــق بمقت غــرار التحقي
بمقتــل %1 مــن مجمــوع مــن ســقطوا فــي ســوريا، وعــدم التحقيــق 
بمقتــل الـــ %99، ولكــن بوتيــن يرفــض حتى مجــرد التحقيــق، فالقرار 
لديــه صــدر، وهــو حكــم قطعــي غيــر قابــل للطعــن. مــاذا يفُهــم مــن هــذا 

الــكلام؟ هنــاك احتمــالان: 

ــم  ــك ل ــا كمــا همــا تمامــاً، لذل الأول: الموقفــان التركــي والروســي بقي
يـُـر ضــرورة لإعلانهمــا علــى الصحفييــن، ولــم يفلــح الصحفيــون 
بانتــزاع أي شــيء حــول الموضــوع الســوري. وهــذا يعنــي بــأن رئيس 
الحكومــة التركيــة فشــل بتلييــن الموقــف الروســي ولــو قليــاً، وعلــى 
الرغــم مــن الأرقــام الاقتصاديــة الهائلــة التــي زيــن فيهــا أرضوغــان 
مؤتمــره الصحفــي، وحديثــه علــى الآفــاق المســتقبلية: بلــغ حجــم 
التبــادل التجــاري لعــام 2012 خمســة وثلاثيــن مليــار دولار )للمقارنــة 
فقــط: لــم يصــل حجــم التبــادل التجــاري بيــن ســوريا وتركيــا فــي 
ــاوز  ــد تج ــاري دولار(، وق ــن ملي ــدف المعل ــى اله ــوام إل ــل الأع أفض
رقــم اســتثمار الشــركات التركيــة فــي روســيا الخمســين مليــار دولار، 
وزار تركيــا 3,6 مليــون ســائح روســي. وهــذه الأرقــام تجعــل روســيا 
الاتحاديــة مــن أهــم شــركاء تركيــا الاقتصادييــن ولعلهــا أهمهــم علــى 
ــة  ــام الاقتصادي ــراز هــذه الأرق الإطــاق. أليــس ثمــة أمــر مــا وراء إب

ــة؟  ــى لســان رئيــس الحكومــة التركي عل

ــذا  ــتنتاج ه ــن اس ــي. يمك ــف الترك ــر بالموق ــاك تغيي ــل هن ــي: ه الثان
ــة  ــؤول الهيئ ــال مس ــن اعتق ــت ع ــي تحدث ــار الت ــن الأخب ــال م الاحتم
الشــرعية فــي الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام راكان الرميحــي، 
واعتقــال عنصــر مــن النصــرة بعــده بشــهرين علــى الأراضــي التركيــة 

وكان الاثنــان قــد دخــا الأراضــي التركيــة مــن أجــل العــاج. 

فــي الحقيقــة أن الاحتمــال الأول هــو الأرجــح، والحكومــة التركيــة 
تخــوض دبلوماســية واســعة النطــاق منــذ فتــرة طويلــة مــن أجــل إيجــاد 

حــل فــي ســورية. 

ــا لا  ــإن تركي ــرة، ف ــامية والنص ــة الإس ــر الدول ــال عناص ــول اعتق وح
ــأن  ــاً ب ــي إرهابي ــون الدول ــره القان ــخص يعتب ــمح لأي ش ــن أن تس يمك
يمــارس نشــاطاً علــى أراضيهــا. وهــذا مــا يســتغله الشــبيحة، وكثيــراً ما 
يبلغــون عــن مواطنيــن ســوريين بحالهــم وذاتهــم، ينطبــق عليهــم المثــل 
القائــل: »يمشــون الحيــط الحيــط ويقولــون يــا رب الســترة« بأنهــم مــن 
النصــرة أو الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، وتضطــر الشــرطة 
للقبــض عليهــم، والتحقيــق معهــم، ثــم إطــاق ســراحهم. وعلــى الرغــم 
مــن هــذه الحقيقــة، لا تنفــك بعــض الأحــزاب الكرديــة بــأن تتهــم تركيــا 
بدعــم النصــرة وداعــش ضدهــا للحيلولــة دون نيــل الأكــراد حقوقهــم. 

ــاع  ــم إقن ــي العال ــل اقتصــادي ف ــا مــن ثق ــا لديه ــت الســعودية بم حاول
الــروس بتلييــن موقفهــم مــن النظــام الســوري، ولــم تفلــح علــى الرغــم 
مــن التحليــات الكثيــرة التــي نشــرت يومئــذ عــن بــوادر تلييــن الموقف 

الروســي، وحــاول الاتحــاد الأوربــي المحــاولات نفســها، ولــم تفلــح. 

إذا كانــت تركيــا أكبــر شــريك اقتصــادي لروســيا لــم تفلــح أيضــاً 
بالتأثيــر ولــو قيــد أنملــة علــى الموقــف الروســي، فهــذا يعنــي أن 
ــي اســتخدمت برومــو  ــه الشــهيرة الت ــال عبارت ــم عندمــا ق ــد المعل ولي
فــي أحــد التلفزيونــات: »روســيا جــزء مــن صمودنــا« صحيحــة. وأن 
ــون  ــن أن يك ــل يمك ــاً، ب ــن دائم ــدم الطرفي ــة لا تخ الشــراكة الاقتصادي
ابتــاع أرضوغــان كلام بوتيــن ناجــم عــن حجــم الشــراكة الاقتصاديــة 
التــي تحتاجهــا تركيــا أكثــر مــن روســيا، وكأن لســان حالــه يقــول فــي 
المؤتمــر الصحفــي عندمــا ذكــر تلــك الأرقــام، انظــروا، تركيــا بحاجــة 

ــي...  ــة، فاعذرون ــذه الشــراكة الاقتصادي ه

فريضــة الاعتصــام وتحقيقــاً لآمــال الشــعب فــي ســوريا 
بيــن  متــدرج  اندمــاج  نــواة  ولتكــون  لتطلعاتــه  وتلبيــة 

المؤسســة. والحركــة  الفصائــل 

ويأتــي اتحــاد هــذه الكتــل وفــاء لدمــاء المجاهــد عبــد القــادر 
صالــح الــذي يعتبــر النــواة الأساســية لهــذا التكتــل الثــوري 

حســب إفــادة قــادة عســكريين داخــل الفصائــل المقاتلــة.

 النظام السوري
 يسحب الجنسية من معارضيه 

يســارع نظــام بشــار الأســد إلــى إصــدار عــدة قــرارات 
تعســفية بحــق معارضيــه، ويأتــي علــى رأســها إســقاط 
الجنســية العربيــة الســورية عــن كل مواطــن يحمل الجنســية 
الســورية شــارك فــي أعمــال التخريــب ضد الشــعب الســوري 
أو الممتلــكات الخاصــة أو العامــة بطريــق القصــد داخــل 
الأراضــي الســورية أو خارجهــا عــن طريــق حمــل الســاح 
ــدم  ــهيل، وع ــم أو التس ــض أو التنظي ــل أو التحري أو التموي
ــوريا  ــن س ــرج م ــطيني خ ــن فلس ــودة أي مواط ــماح بع الس
ــاء الثــورة، واشــترط حصــول كل مواطــن غيــر ســوري  أثن
ــك، وأن كل مــن  ــزا لأجــل ذل ــى في أراد أن يدخــل ســوريا عل
ــيتم  ــاً وس ــر إرهابي ــر شــرعي يعتب ــل ســوريا بشــكل غي دخ
التعامــل معــه علــى أســاس ذلــك، وينــص القــرار علــى عــدم 
عــودة أي فلســطيني غــادر الأراضــي الســورية فــي ظــل 
الأزمــة، بالإضافــة لاعتبــار كل شــخص متواجــد بشــكل غيــر 
ــق  ــاً يح ــخصاً إرهابي ــورية ش ــي الس ــى الأراض ــرعي عل ش
للســلطات التعامــل معــه علــى أســاس قانــون الإرهــاب إلا إذا 

ــه. ــام بتســليم نفســه وتســوية وضع ق

وهــذا ويناقــش النظــام فــي ميزانيتــه الســنوية إدراج مبلــغ 
28 مليــون يــورو لتجديــد الهويــات الشــخصية والتــي يــرى 

فيهــا كثيــرون خطــوة للتضييــق علــى معارضيــه.

ودعــا أعضــاء فــي الائتــاف الســوري للاســتفادة مــن هــذه 
ــل إصــدار  ــن أج ــط م ــام للضغ ــا النظ ــام به ــي ق ــوة الت الخط
جــوازات ســفر خاصــة عــن طريــق الحكومــة المؤقتــة، 

ــة«. ــام بــ»المهزل ــراءات النظ ــوا إج ووصف

 الائتلاف يشكل لجنة
لمتابعة الأوضاع العسكرية

أكــد أحمــد الجربــا رئيــس الائتــاف الســوري أن اجتماعــات 
الهيئــة العامــة للائتــاف منتصــف الشــهر المقبل ســتخصص 
الجــزء الأكبــر منهــا لمتابعــة أعمــال اللجــان العســكرية، 
نظــراً لحساســية الظــروف الراهنــة فــي الأعمــال الميدانيــة، 
خــال المواجهــات مــع قــوات النظــام الســوري، الــذي يســعى 

لحســم بعــض المعــارك قبــل الذهــاب إلــى »جنيــف 2«.

وقــال الجربــا فــي تصريحــات صحفيــة، إن الهيئــة ستســتمع 
خــال الاجتمــاع فــي إســطنبول إلــى مــا توصلــت إليــه اللجنــة 
التــي تــم تشــكيلها فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة للائتــاف فــي 

دورتهــا العاشــرة فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر.

اللجنــة وعملهــا هــو  الجربــا، أن هــدف هــذه  وأضــاف 
ــل،  ــي الداخ ــكري ف ــوري والعس ــراك الث ــع الح ــل م التواص
أعضــاء  مــن  عضــوا   28 مــن  اللجنــة  هــذه  وتتكــون 
الائتــاف، لافتــاً إلــى أهميــة اللجنــة فــي التواصــل مــع 
ــى آرائهــم واحتياجاتهــم  ــن للوقــوف عل ــا« الصامدي »ثوارن
الميدانيــة والإغاثيــة فــي مواجهــة قــوات النظــام ومليشــياته 

الإيرانيــة والعراقيــة المواليــة لإيــران وحــزب الله.

ــة إرادة  ــود لتلبي ــذل الجه ــا، عــن اســتعداده لب ــر الجرب وعب
ــزام بهــا وضــرورة وحــدة  ــات الثــورة والالت الثــوار ومتطلب

ــة. الصــف فــي هــذه الظــروف الصعب

ــف 2  ــد جني ــن عق ــن ع ــدة تعل ــم المتح الأم
فــي 22 كانــون الثانــي القــادم

أعلــن المتحــدث باســم بــان جــي مــون الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة فــي بيــان أمــس أن مؤتمــر الســام بشــأن ســوريا 

ــتة  ــي س ــي لينه ــون الثان ــي 22 كان ــيعقد ف ــف 2« س »جني
شــهور مــن الجــدل بشــأن الموعــد.

ونقلــت وكالــة رويتــرز أن البيــان المؤتمــر ســيعقد »برســالة 
أمــل« ولكنــه لــم يذكــر مــن ســيحضر ولــم يشــر إلــى مــا إذا 
ــت  ــران وهــي مســألة اختلف ــى إي ــت الدعــوة ســتوجه إل كان

عليهــا الولايــات المتحــدة وروســيا راعيتــا المؤتمــر.

وذكــر البيــان أن الأميــن العــام يتوقــع »ان يثبت كل الشــركاء 
الإقليمييــن والدولييــن دعمهــم الجــاد لإجــراء مفاوضــات 

بنــاءة.«

الأســد  نظــام  بيــن  الجمــع  إلــى  المحادثــات  وتهــدف 
ــد  ــى بع ــرة الأول ــة المفاوضــات للم ــى طاول والمعارضــة عل

الصــراع. ثــاث ســنوات مــن  قرابــة 

والهــدف مــن مؤتمــر »جنيــف 2« هــو تنفيــذ إعــان جنيــف 
الصــادر فــي 30 يونيــو /حزيــران 2012 والــذي ينــص علــى 
ــة  ــع بكافــة الســلطات التنفيذي ــة تتمت تشــكيل حكومــة انتقالي
بمــا فيهــا الســيطرة علــى المؤسســات العســكرية والأمنيــة.

ــو  ــر ممثل ــع أن يحض ــام »يتوق ــن الع ــان إن الأمي ــال البي وق
ســوريا إلــى جنيــف وهــم يتفهمــون تمامــاً أن هذا هــو الهدف 
ــة  ــن مئ ــر م ــت أكث ــي خلف ــرب الت ــاء الح ــادة لإنه ــة ج وبني
ــاً مــن منازلهــم،  ألــف قتيــل، وشــردت تســعة ملاييــن تقريب
ــن  ــن والمعتقلي ــن المفقودي ــى م ــدد لا يحص ــى ع ــة إل إضاف
ــل  ــت كاه ــة وأثقل ــاء المنطق ــي أنح ــات ف ــت اضطراب وأحدث

ــة. ــر مقبول ــاء غي ــدان المجــاورة لســوريا بأعب البل

انتصــارات متســارعة للمعارضــة المســلحة 
فــي دمشــق وريفهــا

ميدانيــاً، ســيطرت الجبهــة الإســامية والجيــش الســوري 
الحــر علــى أحيــاء البحاريــة والقاســمية إضافــة للعبــادة وديــر 
ــة مــع  ــد اشــتباكات طاحن ــي الغوطــة الشــرقية، بع ســلمان ف
قــوات الأســد، فيمــا لا زالــت الاشــتباكات مســتمرة فــي العتيبة 
بالريــف الدمشــقي إحــدى أهــم خطــوط الإمــداد الرئيســية 
التــي تعتمــد الكتائــب المقاتلــة عليهــا فــي إيصــال المعونــات 
ــرت  ــة للمناطــق المحاصــرة. وذك ــة الطبي الإنســانية والأدوي
ــى وشــك  ــة الإســامية عل ــة أن الحــر والجبه مصــادر مطلع
إعــادة الســيطرة بشــكل كامــل على العتيبــة بعد إلحاق خســائر 
ــا  ــاد والأرواح. فيم ــي العت ــام ف ــوات النظ ــوف ق ــة بصف فادح
أعلنــت الكتائــب المقاتلــة التحريــر الكامــل لمدينــة ديــر عطيــة 
فــي القلمــون والقريــة الشــامية بالقــرب مــن مطــار دمشــق 
الدولــي. هــذا واعتبــر الائتــاف الوطنــي تقــدم المقاتليــن فــي 
ــي  ــه ف ــف ادعــاءات النظــام وأكاذيب ــى زي ــاً عل القلمــون دلي

تحقيــق انتصــارات وصفهــا بيانــه بـ»الوهميــة«. 

 النظام يخسر
أكبر بئر نفط في دير الزور

ســيطر مقاتلــون إســاميون علــى حقــل العمــر النفطــي فــي 
ديــر الــزور الســبت الماضــي بعــد مداهمتــه واســتولوا علــى 
عــدد مــن الصهاريــج ومخــزن أســلحة بعــد اشــتباكات عنيفــة 
فيــه والــذي يعتبــر مــن أكبــر الحقــول النفطيــة فــي ســوريا، 
وينتــج قرابــة 30 ألــف برميــل مــن النفــط يوميــاً بالإضافــة 

إلــى انتــاج الغــاز.

فــي حيــن تــردد خبــر اســتيلاء داعــش علــى بلــدة أطمــة فــي 
شــمال ســوريا علــى الحــدود مــع تركيــا بعــد أن طــردت منهــا  

قــوات المعارضــة.

ــة الإســامية  ــم الدول ــن تنظي ــن م ــال النشــطاء إن مقاتلي وق
ــور الإســام  ــواء صق ــر ل ــراق والشــام اجتاحــوا مق ــي الع ف
وأنشــأوا حواجــز علــى الطــرق فــي خــال 48 ســاعة، 
ــع  ــور الإســام م ــس صق ــى وضــاح رئي ــزوا مصطف واحتج

ــه. ــن رجال ــن م ــرين آخري ــو عش نح

وعملــت علــى قطــع أضخــم شــجرة فيهــا يعــود عمرهــا 
لأكثــر مــن 150 عامــاً تدعــى شــجرة الكراســي بذريعــة أنهــا 

ــا. ــون به ــن دون الله ويتبرك ــد م تعب
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لماذا الأطفالُ خاصةً؟! ... انعكاسات الأزمة السورية على أطفالها
وردة مصطفى

ــمُ  ــر تتزاح ــاعرَ أكث ــرة، ومش ــئلةٌ كثي أس
فــي عقــولِ الأطفــالِ الســوريين وقلوبهــم 
عــن  خلالهــا  مــن  يبحثــون  البريئــة، 
طفولتهــم المفقــودة. مــاذا تحمــل هــذه 
الألــم  غيــرَ  أحشــائها  فــي  الحــرب 

ولمــن؟! والمعانــاة 

تعيــش  التــي  البريئــة  النفــوس  لتلــك 
عاشــتها  ســواء  الســورية،  الأزمــة 
التــي  المناطــق  فــي  مباشــر  بشــكلٍ 
والقتــل  والدمــار  للقصــف  تعرضــت 
ــب والخطــف، أو مــن  ــر والتعذي والتهجي
ــيةِ  ــرِ القاس ــذه المناظ ــاهدةِ ه ــال مش خ
البرامــجً  تتنافــسُ  والتــي  والمرعبــةِ، 
الإخباريــة -المؤيــدة للنظــام الســوري أو 
المعارضــة لــه علــى بثهــا، وبالتالــي قــد 
يكــون الزمــنُ كفيــلٌ بتجاوزها ونســيانها، 
أو تتــرك أثرهــا النفســي بداخــل كل مــن 

عاصرهــا، وهنــا بيــت القصيــد.

اختلاف وتشابه حسب المناطق
قتــالٌ شــرس، خطــفٌ، تعذيــبٌ، قصــفٌ، نــزوحٌ، 
وأحــداثٌ  ومفاجئــةٌ،  مؤلمــةٌ  تهجيرٌ.....تجــاربٌ 
أو  ســوريا،  فــي  الأطفــال  بهــا  يســمعُ  قاســيةٌ، 
ــدي  ــم الجس ــزعُ نموّه ــها، تزع ــاهدها، أو يعيش يش
ــة  ــلٍ عنيف والاجتماعــي والنفســي. فتظُهــر ردودَ فع
طفــلٍ  كل  شــخصيةِ  باختــافِ  تختلــفُ  تجاههــا، 
وعمــرهِ وجــوهِ العائلــي، والحــدث الــذي تعــرض 
لــه؛ عمومــاً تتشــابه آثــارُ النزاعــاتِ المســلحةِ علــى 
ــب،  ــوفِ، الرع ــرابِ، الخ ــاعِ، الاغت ــال كالضي الأطف
الغضــبِ، الضغــطِ النفســي، وعــدم الشــعور بالحمايةِ 
اضطرابــاتٍ  إلــى  بالإضافــةِ  والثقــة،  والأمــانِ 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــومِ والأكلِ والحرك ــي الن ــةٍ ف مختلف

المتنوعــة. الجســديةِ  الآلامِ 

ــم  ــر إذا ل ــذه المشــاعر أكث ــدةُ ه ــد ح ــد تتزاي ــذا، وق ه
يتلــقَ الأطفــال الدعــمَ الــازمَ لمواجهــةِ التغيــراتِ 
والظــروفِ الجديــدة، وبالوقــت ذاتــه.. تصبــح انفعالاتُ 
ــا تشــتدُ حــدةُ النزاعــاتِ. ــة عندم ــر عادي ــالِ غي الأطف

 فأطفــال المناطــق التــي تتعــرض للقصــف والتهجيــر 
تختلــف عــن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
الآمنــة، والتــي تســتقبل المهجريــن والنازحيــن مــن 
المناطــق الســاخنة، ،فتخــرج حينهــا مــن نطــاقِ 

الأهــلِ والمدرســةِ لتدخــل ضمــن اهتمــامِ وعــاجِ 
ــنَ، مــن شــأنهم تعــرّف حقيقــةَ التجــارب  متخصصي
الحقيقــي  وشــعورهم  الأطفــال،  بهــا  مــرّ  التــي 
ــم. ــالِ لمعالجته ــن التدخــلِ الفعّ ــوا م ــا ليتمكن تجاهه

لماذا الأطفالُ خاصة؟ً! 
القــدراتِ  امتلاكهِــم  عــدم  أهمهــا:  أســباب  لعــدة 
الذهنيــةِ الكافيــةِ التــي تســمحَ لــه أن يســتوعبوَا 
ــاً  ــد غالب ــل الراش ــي يفش ــةِ، والت ــراتِ الصادم الخب
فــي اســتيعابها، يضــاف إلــى ذلــك عــدم قدرتهِــم 
علــى التعبيــرِ الكلامــي عــن معاناتهِــم كمــا يعبــرُ 
مــن هــو أكبــر منهــم، فيصابــون بتلــك الاضطرابــاتِ 

المختلفــةِ فــي المشــاعر والســلوك.

ــن  ــا م ــع عائلته ــر م ــت للتهجي ــة تعرض ــة طفل - آي
ريــف حمــاه إلــى المدينــة بعــد تعــرض المنطقــة 
ــى  ــل المعارضــة المســلحة، أمــا ليل للهجــوم مــن قب
فقــد هجّــرت وعائلتهــا مــن حــي صــاح الديــن 
ــوات  ــل ق ــذي تعــرض للقصــف مــن قب ــب ال ــي حل ف
النظــام، لتســكن وعائلتهــا البالــغ عــدد أفرادهــا 
ــة  ــي غرف ــب ف ــة بحل ــة الجامعي ــي المدين ــراد ف 7أف

صغيــرة مصممــة لشــخصين.

 أمــا غيــث فاضطــر بعــد هجــوم المجموعــات التابعــة 
ــة،  ــى الحــدود التركي ــة إل ــزوح مــن الرق لداعــش للن
ــي  ــي اســتقبالهم، والت ــن ف ليجــدوا مخيمــات اللاجئي
تفتقــد للمقومــات الصحيــة مــن كل النواحــي. يحُِــدثُ 
هــذا التهجيــرُ الــذي يتعــرض لــه الأطفــال فــي بعــض 
ــاً  ــواءَ كان مؤقت ــا، س ــورية، أو أغلبه ــق الس المناط
ــي  ــراتٍ ســلبيةٍ ف ــاً، تغي ــاً أم خارجي ــاً، داخلي أم طوي
ــال خاصــة،  ــة بشــكل عــام، والأطف ــاةِ العائل نمــطِ حي
فانتقالهــم مــن أجــواءٍ ألفوهــا إلــى بيئــةٍ جديــدةٍ 
وغريبــةٍ عــن عاداتهــم وثقافتهم يشــكل عبئــاً عليهم، 
فيصبحــون عرضــةً لمخاطــرَ ومشــكلات، تبدأ بســوءِ 
التكيــفِ مــع البيئــاتِ الجديــدةِ، والتــي انتقلــوا إليهــا 
قســراً تحــتَ وطــأةِ الرعــب، وصــولاً لمشــاعرَ الحنينِ 
إلــى الأماكــن التــي نزحــوا منهــا، وتتمــازجُ تلــك 
مــع مشــاعرِ الخيبــة والضيــاع والإحســاس بالعجــز 

والقهــر، وقــد يتــوج بالاكتئــابِ الحــاد.
- إن مشــاركةَ الآبــاءِ والأخــوةِ فــي القتــال المســلح 
لأي طــرف مــن الأطــراف، يشــكل صعوبــاتٍ إضافيــة 
ــن  ــى ســامتهم م ــون عل ــم يخاف ــال، فه ــى الأطف عل
ثانيــة،  ناحيــة  مــن  لدعمهــم  ناحيــة، ويفتقــدون 
وبالتالــي تفُتقَــد مشــاعرُ الحــبِ والأمــانِ والحمايــة.

ــا  ــا، فقــد يكــونُ الأطفــال ضحاي لا يتوقــف الأمــر هن
أخــرى  العنــف »كالخطــف والتعذيــب«، وأحيانــاً 
»المشــاركة فــي أعمــالِ القتــال«. فهاهــو الطفــل 
خضــر الــذي تــرك مدرســته لينضــم للقتــال مــع 
ســارع  الــذي  ومحمــد  للنظــام،  التابعــة  اللجــان 

للمعارضــة  التابعــة  الكتائــب  إلــى  بالانضمــام 
المســلحة رغــم صغــر ســنهم وقلــة خبرتهــم. وفــي 
كلا الحالتيــن يتلقــى الأطفــالُ هنــا تربيــةً عنيفــةً 
الحقــد  يســودها  مشــاعر  أنفســهم  فــي  تــزرعُ 
يتعرضــون لإصابــاتٍ  والانتقــام والعدائيــة، وقــد 

جســديةٍ مختلفــةٍ تتــرك أثرهــا العميــق.

ــا  ــرض له ــي يتع ــداثِ الت ــةُ الأح ــم نوعي ــا نفه عندم
الفعــلِ  ردودِ  فهــمَ  يمكننــا  الســوريون،  الأطفــال 
الناجمــةِ عــن الأزمــة التــي يعيشــونها، »فقــد لا 
يكــون الخــوف والقلــق الــذي يشــعر بــه الطفــل، ناتــج 
عــن انفصالــهِ الإجبــاري عــن عائلتــه، بــل القلــق مــن 

ــال«. ــي القت ــارك ف ــب ليش ــذي ذه ــده ال ــرِ وال مصي

- حنــان طفلــة مــن ريــف إدلــب، فقــدت كامــل أفــراد 
أســرتها فــي القصــف الــذي تعرضــت لــه منطقتهــا، 
ــذي تطــوع للعمــل  ــده ال ــي وال ــل عل ــد الطف ــا فق فيم
ــتباكات.أما  ــاء الاش ــام أثن ــة للنظ ــان التابع ــع اللج م
الطفــل أحمــد، فقــد والــده الــذي يقاتــل فــي صفــوف 
ــة  ــى نقط ــم عل ــاء هجومه المعارضــة المســلحة أثن

عســكرية تابعــة للنظــام.
 أطفــال ســوريون حالهــم كحــال حنــان، وعلــي، 
ــراد  ــن أف ــخاص م ــدان أش ــون لفق ــد، يتعرض وأحم
أســرتهم أو عائلتهــم الممتــدة، فيســبب لهــم هــذا 
الفقــدان ضغطــاً نفســياً كبيــراً قــد يصــل إلــى الاكتئابِ 
فــي بعــض الأحيــان، حيــث يشــعر الطفــل بالهزيمــةِ 

ــة. ــةِ والمؤلم ــام الظــروفِ الصعب أم
 ففقــدان الأحبــةِ، وعــدم القــدرة علــى الثــأر أو 
التنفيــس، إضافــة إلــى الحقــدِ تجــاه مــن ســببّ 
ــلِ  ــات، والمي ــوطِ المعنوي ــى هب ــؤدي إل ــاة، ي المعان
شــعورهُ  يرافقــه  وقــد  والعزلــةِ،  الانطــواء  إلــى 
بالذنــب، شــعورهُ بالعجــز، شــعورهُ باليــأس فــي 

الأحيــان... أغلــب 

صحةُ الطفلِ النفسية 
إذاً.. يمــرُّ الطفــل فــي ظــل الأزمــة الســورية بتجــاربَ 
صعبــة يحــاول نســيانها أو تناســيها، وقــد نعتقــد أنــه 
ــه  ــت أن ــرورِ الوق ــع م ــف م ــن سنكتش ــا، لك تجاوزه
مــازال يعيشــها وأثــرت علــى نفســيته وحياتــه ونموه.

ــةً،  ــية خاص ــلِ النفس ــةُ الطف ــح صح ــا تصب ــن هن م
للكثيــر مــن الاضطرابــات، تظهــر هــذه  عرضــةً 
الاضطرابــات مــن خــال المشــاعرِ التــي يعبــر مــن 
خلالهــا الطفــل »أيــاً كانــت نوعيــة هــذه المشــاعر«، 
ــل  ــت الطف ــن صم ــت -لك ــي بالصم ــا ويكتف أو يكتمه
ــك  ــر تل ــد تظه ــر- أو ق ــم يتأث ــه ل ــاً أن ــي مطلق لا يعن
ــن  ــف ع ــي تكش ــلوكياتهِ، والت ــي س ــات ف الاضطراب
ــض. ــهِ الأبي ــي قلب ــة ف ــة المتزاحم ــاعرَ الخفي المش

إذاً فــإن التعامــلَ مــع الأطفــال المتضرريــن مــن 
الحــرب التــي تعيشــها ســوريا اليــوم، يشــكلُ تحديــاً 
ــى  ــة عل ــال الضئيل ــدرة الأطف ــك بســبب ق ــراً وذل كبي
التعبيــرِ عــن آلامهــم، ولأن تعاملنــا معهــم فــي هــذه 
الحــالات ليــس مجــردَ تلبيــةً لاحتياجاتهــم الأساســية 
فــي الطعــام والشــراب والســكن، فهنــاك احتياجــات 
أخــرى لا تقــل أهميــةً عنهــا، مــن الأمــان،ِ والحمايةِ، 
والانتمــاءِ، والتقديــرِ، والانخــراطِ الاجتماعــي. ولــن 
يكــونَ تطــورُ الطفــلِ شــاملاً ومتكامــاً بدونهــا، لكــن 
وللأســف الشــديد، يفتقــد مجتمعنــا إلــى المعرفــة 
ــى  ــدرب عل ــية، والت ــع النفس ــي المواضي ــة ف العلمي
الآليــات النفســية لإعــادة تأهيــل النفــس والفكــر 
الأهميــة  بالــغ  فمــن  يحــدث،  مــا  مواجهــة  فــي 
ــة  ــة النفســية كجــزء لا يتجــزأ مــن ثقاف نشــر الثقاف

ــا. ــل ســوريا وخارجه ــع الســوري داخ المجتم

الخدميــة  المؤسســات  إلــى  الحاجــة 
الاحترافيــة النفســية 

إن مــا يفتقــده أطفال ســوريا هــو المؤسســات الخدمية 
النفســية الاحترافيــة، ذات المرجعيــة العلميــة والخبرة 
ــة  ــات الطفول ــتنفار منظم ــن اس ــم م ــة. فبالرغ العملي
ــم النفســي، إلا  ــي الدع ــل ف ــرة للعم ــات كثي ومجموع
أنــه مــازال عبــارة عــن جهــودٍ فرديــة علــى المســتوى 
العلمــي والعملــي، فــي مقابــل الاحتياجــات الضخمــة 
التــي يحتاجهــا عــدد كبيــر مــن الأطفــال الســوريين، 
ــث  ــي، بحي ــر تنظيم ــى تطوي ــاج إل ــا تحت ــم أنه والأه
تشــمل جميــع الأطفــال المهجريــن داخــل ســوريا 
منهــج علمــي  التــزام  إلــى  بالإضافــة  وخارجهــا، 
مضبــوط فــي تقديــم الدعــم النفســي الصحيــح بطريقــة 
دقيقــة، ومتابعــة تقييــم الحــالات وتوثيقهــا بالتقاريــر، 

ــة الشــفاء الكامــل. ــى مرحل ــى الوصــول إل حت

الحاجة للدعم 
أطفالنــا فــي ســوريا بأمــسِّ الحاجــةِ إلــى الدعــمِ 
الســلبيةِ  الآثــارِ  وتقليــلِ  الصدمــاتِ،  لاحتــواءِ 
الناجمــةِ عمــا يتعرضــون لــه أثنــاء النــزاع المســلح 
ــى الدعــمِ  التــي تشــهده ســورية، بأمــسِّ الحاجــةِ إل
عليهــم،  والعصيبــةِ  القاســيةِ  الأزمــات  لتخطــي 
بأمــسِّ الحاجــةِ إلــى دعــمٍ يشــعرهم بكينونتهــم، 
بأنهــم ذوو قيمــة، بأنهــم أصحــاب قــدراتٍ إيجابيــة، 
ــال،  ــاً مســؤوليةَ الأطف ــة عموم ــل التربي ــذا يحمّ وه
فهــي تحميهــم جســدياً ونفســياً وفكريــاً، مــن خــال 
توفيــرِ مســاحة آمنــةٍ تســاعدهم علــى امتصــاصِ 
الصدمــاتِ، واكتســابِ المهــاراتِ الضروريــةِ للتكيف 
ومواجهتهــا،  الصادمــةِ  الظــروفِ  مــع  والتأقلــم 
والأهــم مــن هــذا وذلــك، النظــر إلــى المســتقبلِ بعيــنِ 

ــل. ــرقٍ.. وجمي ــدٍ ٍّ..مش ــلِ بغ ــاؤلِ والأم التف

الزواج بين الطوائف السورية: هل خرج عن إطار المستحيل؟
ليليا نحاس 

ــن  ــزواج بي ــن ال ــث ع ــا كان الحدي بينم
الثــورة  قبــل  المختلفــة  الطوائــف 
تجــارب  كانــت  خجــولاً،  الســورية 
الحــب غيــر معــدودة وتجــارب الــزواج 
معــدودة، ومــن اللافــت للانتبــاه  اليــوم 
الاجتماعيــة  المظاهــر  أبــرز  أحــد  أن 
الشــباب  ثــورة  مــع  ولــدت  التــي 
الــزواج مــن  الســوري هــي ظاهــرة 
طائفــة مختلفــة، فــي ذات الوقــت الــذي  
ــن جبهــة النصــرة  ــج بي ــه مزي ظهــر في
يتبنـّـى  الــذي  والنظــام  المتشــدّدة، 
العصرنــة ولا يســتطيع الوصــول إليهــا، 
الوقــت الــذي يحتــاج الســوريين فيــه 
إلــى بوتقــة تجمعهــم تحــت تصنيــف 
مواطــن ســوري، أو لا مواطن ســوري، 
ــر.  ــي آخ ــف طائف ــن أيّ تصني ــداً ع بعي

جدل » ماذا يريد الشباب  السوري«
للتيــار  تابــع  ناشــط  وهــو  عبــد الله،  أبــو  يقــول 
أو  المدنــي،  الــزواج  عــن  »الحديــث  الإســامي: 
الــزواج مــن طائفــة مختلفــة  فــي وقــت الحــرب، وبعد 
الخســائر الماديــة والبشــرية التــي تكبدتهــا ســوريا، 
ــوع مــن التــرف  الفكــري، وأســميه شــخصياً  هــو ن
ــن  ــزواج م ــن أن ال ــن(. بالرغــم م ــة العلمانيي ) فزلك
ــه  ــام، لكن ــي الإس ــاً ف ــس محرم ــة لي ــة مختلف طائف
غيــر مســتحب اجتماعيــاً، والوقت الأنســب لمناقشــته 
هــو بعــد ســقوط النظــام، واســتقرار البــاد، وتصالــح 

الطوائــف الســورية -إن حــدث- «.

ــوار،  ــا كث ــه: » لا يمكنن ــردّ الأســتاذ أشــرف بقول وي
نكــرس حياتنــا للثــورة تحــت شــعار الحريــة والعدالــة 
ــل  ــاس، ونؤج ــة الن ــن حري ــد م ــة، أن نح الاجتماعي
الحديــث فيهــا لمســتقبل لا نعلــم متى ســيأتي،  مدعين 
أنــه وقــت حــرب.  أليــس استشــراف المســتقبل، بــل 
اســتحضاره، فــي زمــن هــذا الدمــار أمــراً مشــروعا؟ً 

لا بــل ضــرورة لــم تعــد تحتمــل الانتظــار!«

تجــارب » زوجتــي تخالفنــي المذهــب 
و توافقنــي ثقافــة الحيــاة«

عــا مــن  متــزوج   ) عامــاً   42( - ســامر   حلــب 
) 34 عامــاً(، ¸ ينتمــي ســامر إلــى الطائفــة الســنية، 
و تنتمــي عــا إلــى الطائفــة الإســماعيلية، عقــد 
قرانهمــا بعــد مــرور ســنة علــى بدايــة الثــورة. 
يصــف ســامر تجربــة زواجــه بقولــه: » مــا يجمــع 
بيننــا هــو حبنــا و تفاهمنــا، لذلــك لــم تســتطع أوهــام 
ــة  ــكار مفترض ــاس أف ــدى الن ــا.  ل ــاس أن تفرقن الن
ــا أي خــاف  ــم يظهــر بينن عــن الطائفــة الأخــرى، ل
بســبب طائفــي، عائلتــي وعائلــة زوجتــي منفحتــان 

ــا.« ــن لن ــا داعمتي نســبياً، وكانت

الطوائــف  باختــاف  أعــرف  »لــم  عــا:  وتقــول 
إلا بعــد وصولــي المرحلــة الثانويــة، لــم يطــرح 
الأمــر أبــداً فــي عائلتــي، ولــم يتعاملــوا مــع زوجــي 
عنــد تقدمــه لخطبتــي إلا علــى أســاس شــخصيته 

وتفاهمــي معــه«.

مــن  مجموعــة  الصغيــرة  العائلــة  بهــذه  يحيــط 
للعمــل  الثــورة  ناشــطي  مــن  وهــم  الأصدقــاء، 
فــراس:  المشــترك  صديقهمــا  يقــول  المدنــي، 
ــام  ــال أي ــا خ ــى بعضهم ــا عل ــامر وع ــرّف س »تع
الثــورة الأولــى، وأثنــاء التنســيق لأحــد النشــاطات، 
كنــا نتحــدث كثيــراً عــن حلمنــا ببلــد متعايــش وعــن 
الحريــات الشــخصية، زواجهما كان انتصــاراً معنوياً  
لجميــع الأصدقــاء، تفاءلنــا بوطــن فيــه الكثيــر مــن 

عــا وســامر..«

يتحــدث عمــار )40 عامــاً( موظــف، ســني، عــن 
ــد  ــل مــا يزي ــه قب الصعوبــات التــي واجهــت زواج
علــى الســنة  بســناء )33عامــاً( وهــي موظفــة 
ويقــول:  حمــص،  ريــف  مــن  وكلاهمــا  علويــة، 
ليوافقــوا  زوجتــي  أهــل  علــى  كثيــراً  »ضغطنــا 
مــن  خوفــاً  ذلــك  وقبلــوا  منــي،  زواجهــا  علــى 
الهــرب والــزواج »خطيفــة« )مــن دون موافقــة 
الأهــل(«، ويضيــف عــن علاقتهمــا بعــد انطــاق 
الثــورة والتجييــش الطائفــي: »لــم تؤثــر فينــا هــذه 
ــق كأي  ــف ونتف ــن نختل ــة، نح ــات الطائفي التحريض
زوجيــن طبيعييــن… نتخاصــم علــى ترتيــب البيــت 

وزيــادة الملــح علــى الطعــام وتــرك الشــعر فــي 
المغســلة فقــط… ولــم ولــن يؤثــر الاختــاف الدينــي 
ــدة،  ــة واح ــة علماني ــتراكنا بعقلي ــا لاش ــى حياتن عل
اســتطاع حبنــا أن يفعــل مــا لــن تقــدر السياســة علــى 

فعلــه لســنوات«.

قانونياً 
عــن  محــام،  وهــو  عامــر،  الأســتاذ  يتحــدث 
التشــريعات الســورية المتخصصــة بالــزواج: »تنبــع 
التشــريعات الناظمــة لمؤسســة الــزواج فــي ســوريا 
ــوري الصادر  ــخصية الس ــوال الش ــون الأح ــن قان م
ــي أيلول/ســبتمبر   ــم 59 ف بالمرســوم التشــريعي رق
1953 ، والــذي لا يــزال معمــولاً بــه، علــى الرغــم 
مــن مســاوئه العديــدة، يعتبــر هــذا القانــون امتــداداً 
للقانــون الصــادر عــام 1917 مــن طــرف المشــرّع 
واللبنانيــة،  الســورية  الأراضــي  فــي  العثمانــي 
ــذا  ــت ه ــة ألغ ــة التركي ــن أنّ الدول ــم م ــى الرغ وعل
ــي  ــون المدن ــون واســتبدلته عــام 1925 بالقان القان
التركــي، المســتمد بشــكل رئيســي مــن القانــون 
المدنــي السويســري، فــإن ســوريا لا تــزال متمســكة 
ــوري  ــون الس ــع القان ــذا، لا يمن ــا ه ــى يومن ــه حت ب
الــزواج بيــن الطوائــف الإســامية- علــى اختلافهــا- 
فــا يضطــر أي مــن الزوجيــن لتغييــر دينــه إذا كان 
الــذي  الــدرزي  الشــاب  منتميــاً لأي منهــا، عــدا 
يجــب أن يشــهر إســامه. يقــول المحامــي أيهــم: 
ــف  ــة إحــدى الطوائ ــة الدرزي ــار الطائف ــم اعتب »رغ
شــرعية  محكمــة  تمتلــك  أنهــا  إلا  الإســامية، 
خاصــة بهــا، وقــد اســتثنت المــادة 307 مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية تطبيــق بعــض أحــكام الشــريعة 
ــة  ــة المذهبي ــدروز، والمحكم الإســامية بالنســبة لل
ــي  الدرزيــة تفــرض علــى الزوجيــن أن يكونــا درزيّ

ــق«. ــدرزي لا يعُتن ــب ال ــل، فالمذه الأص

 ما الفرق الحقيقي
بين الزواج المدني و الشرعي 

يقــول الأســتاذ عامــر: »إن الــزواج المدنــي يختلــف 
تمامــاً عــن الزواج الشــرعي؛ حيث يعتمــد الأول على 
أنَّ العقــد شــريعة المتعاقديــن، لا تحكمــه الشــريعة أو 
ــي،  ــون الوضع ــه القان ــل يحكم ــماوية، ب ــب الس الكت
ــرون  ــان وي ــده الطرف ــرط يري ــال أيّ ش ــن إدخ ويمك

مــن وجهــة نظرهــم أنــه الأفضــل لهــم لمتابعــة الحيــاة 
«، مشــيراً إلــى أنــه »مــن الممكــن هنــا أن يتــمّ وضــع 
بعــض الشــروط التــي تخالــف الأعــراف الاجتماعيــة؛ 
كأن يوضــع شــرط جزائــي للطــاق، أو أن يتــمّ التعاقد 
ــل هــذه  ــرأة، ومث ــد الم ــة بي ــى أســاس أنَّ العصم عل
الشــروط تخالــف الوســط الاجتماعــي، وتضــع فاعلــه 

فــي حالــة إقصــاء عــن المجتمــع«.

تشــريعات  فــي  كمحــام  الشــخصي  رأيــه  وعــن 
ــه مــن  ــون الســوري، ومــدى قرب ــزواج فــي القان ال

احتــرام حريــات وحقــوق النــاس، يقــول: 

ــي  ــن الأحــوال الشــخصية ف ــة قواني »تتســم منظوم
ــتقرار  ــة الاس ــة وزعزع ــها للطائفي ــوريا بتكريس س
المســتمرة  انتهاكاتهــا  عــن  فضــاً  القانونــي، 
الحريــة  وخاصــة  للإنســان،  الأساســية  للحقــوق 
ــوق  ــي الحق ــن ف ــن المواطني ــاواة بي ــة والمس الديني
ــة  ــم بداي ــون والقضــاء، فيت ــات وأمــام القان والواجب
الإســامية  الدينيــة   التشــريعات  هــذه  تطبيــق 
أو  التوحيديــة،  بالديانــات  المؤمنيــن  غيــر  علــى 
مــن  وغيرهــم  البهائييــن،  وحتــى  العلمانييــن، 
المنتميــن إلــى أقليــات دينيــة غيــر معتــرف بهــا 
ــن  ــريعات م ــذه التش ــتصدار ه ــا أنّ اس ــمياً، كم رس
ســلطة  علــى  اعتــداء  فيــه  ديــن،  رجــال  طــرف 
الدولــة، التــي مــن المفتــرض أن تكــون صاحبــة 

بالتشــريع«. والحصــري  الأساســي  الحــق 

التصالح الطائفي أم الزواج الطائفي.. من يأتي أولا؟ً

علــي، طالــب جامعــي، يوضّــح: »مــن ســيحدد قبــول 
ــم المســتقبل، التجــارب  ــو الشــباب، فه ــع ه المجتم
ــر  ــد أو تغيي ــن أيّ تجدي ــراً، لك ــتعاني كثي ــى س الأول
فــي المجتمــع يقُابــل بالرفــض بدايــة، لكنــه بحاجــة 
إلــى خطــوة جريئــة أولــى ليبــدأ مشــوار الصلــح 
الاجتماعــي، ســيأخذ الأمــر وقتــا،ً والمهــم أن نبــدأ«.

هبــة، طالبــة جامعيــة، تقــول: » يجــب إعــادة النظــر 
فــي كل القيــم والأفــكار التــي نشــأنا عليهــا، ولــو لــم 
ــاء  ــرة لبن ــرورة كبي ــاك  ض ــة، هن ــا خاطئ ــن كله تك
ســوريا علــى أســاس جديــد ديمقراطــي، يكــرّس 
ــات  ــة، والحري ــة الفكري ــان، والتعددي ــوق الإنس حق
العامــة والخاصــة، والحقــوق والواجبــات، نحــن 
بحاجــة لنضــال أكثــر، لندفــع المجتمــع لتقبــل الآخــر، 
ولندفــع المعنييــن  إلــى البحــث عــن قانــون يشــرّع  

ــة أولاً !« ــون المواطن ــى تك ــي ، حت ــزواج المدن ال

ــي  ــزواج المدن يقــول الأســتاذ عمــار: »موضــوع ال
ــه  ــب إثارت ــورية، يج ــف الس ــن الطوائ ــزواج بي وال
ــه  ــت ســابق؛ لأن ــن أيّ وق ــر م ــه أكث ونقاشــه وتبنيّ
إلــى  المواطنيــن مــن بعضهــم، ويشــدّهم  يقــرّب 
العلاقــة  ويجعــل  الحقــوق،  بعضهم، ويرسّــخ 
بيــن أبنــاء الوطــن تقــوم علــى أســاس الحقــوق 

والواجبــات، لا علــى أســاس الديــن«.
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شروق وغروب

نبيل شبيب

الجبهة الإسلامية والمتاهات السياسية
ســيان مــا يقــال عــن إنشــاء »الجبهــة الإســامية« الآن، لا ريــب أنهــا خطــوة كبــرى فــي 
الاتجــاه الصحيــح، ونقلــة نوعيــة -كمــا وصفهــا صانعوهــا- فــي مســار الثــورة الشــعبية 

ــورية. في س

والمأمــول أن يكــون »الاندمــاج« كامــا، وأن يشــمل تطبيقــه التعويــض عــن النقــص 
الســابق بشــأن »الاســتراتيجيات« العســكرية المتكاملــة، والقيــادات المركزيــة الواعية، 
وشــبكة التواصــل المحكمــة المؤمنــة، واعتبــار الســاح ســاح الجميــع، واعتبــار كل 

خطــوة تقــدم مكســبا للجميــع، وكل خطــوة تأخــر أو انحــراف خطــرا علــى الجميــع.

. . .

ــه  ــأن »التوج ــتوجهها بش ــريعا أو س ــهامها س ــت س ــدة وجه ــات عدي ــى أن جه لا يخف
الإســامي« للتشــكيل المســلحّ الاندماجــي الأكبــر فــي الثــورة، فمــن التحفظــات التقليديــة 

والمتوقعــة:

١- علام هذا التركيز على الهوية الإسلامية.. 

ــورة  ــد خــوض الث ــع« مــن يري ــد مــن المســاجد، أو كأن أحــدا »من ــم تول ــورة ل كأن الث
ــوار أنهــم يتحركــون وفــق  ــا يشــرف الث ــل إن ممّ ــة أخــرى مــن خوضهــا، ب تحــت راي
إســامهم فيقدمــون الغالــي والرخيــص مــن أجــل »الإنســان الســوري« و»الوطــن 
ــن الله  ــر م ــى الأج ــك إل ــن وراء ذل ــون م ــوري« ويتطلع ــتقبل الس ــوري« و»المس الس

ــه. ــد بإذن ــة الخل ــي جن ــا ف ــا ونعيم ــاة الدني ــي الحي ــى، نصــرا ف تعال

٢- إن هذا التوجه سيثير قوى دولية وإقليمية فلا تدعمكم..

كأن تلــك القــوى دعمــت مســار الثــورة حقــا، أو بالقــدر الــذي تفرضــه مواثيــق دوليــة 
ــا  ــه بعضه ــذي فعل ــل ال ــة، أو أن القلي ــة حقيقي ــح متوازن ــانية ومصال ــارات إنس واعتب
يبيــح أن يفــرض علــى شــعب ســورية وثــوار ســورية أن يفكــروا كمــا يريــد ســواهم، 
ــذا  ــواهم، أو كأن ه ــي س ــا يمل ــب م ــوا بموج ــواهم، ويتصرف ــق إرادة س ــدوا وف ويعتق
ــة  ــه عــن حري ــون هــم ب ــا يتحدث ــذي يشــترطون لا يتناقــض تناقضــا مباشــرا مــع م ال
الشــعوب أن تختــار مــا تريــد لنفســها، وعــن وجــوب تحقيــق ذلــك بالــذات عبــر إســقاط 

ــة الاســتبدادية الفاجــرة. الأنظم

٣- إن هذا التوجه سيفصل بينكم وبين بعض من تعترف به القوى الخارجية..

كأن القصــد مــن ذلــك اتهــام مــن تعتــرف بــه القــوى الخارجيــة، بأنــه مشــروط عليــه 
أن يتبنـّـى توجهــا يتناقــض مــع الإرادة الشــعبية، ومــع مــا تمثلــه إرادة النســبة الأعظــم 
مــن الثــوار، فــإن كان كذلــك وجــب عليــه أن يحــرر نفســه، لا ســيما بعــد كل مــا يقولــه 
عــن ارتباطــه بالشــعب وثــواره، وبعــد الحديــث المتكــرر عــن »ضغــوط« لا تنقطــع كــي 
يصنــع مــا تريــده تلــك القــوى، ســواء توافــق مــع إرادة الشــعب وثــواره أم لــم يتوافــق، 
بــدءا بكيفيــة التحــرك علــى أرض المعركــة، انتهــاء بالمخاطــرة بتكبيــل مســار الثــورة 

فــي »معتقــل« جنيــف.

٤- الجبهة تضم فصائل متشددة ومنها من يتواصل مع فصائل »مشبوهة«

التصنيــف الخارجــي بيــن متشــدد ومعتــدل مرفــوض شــكلا وموضوعــا، والشــعب فــي 
ــى أرض  ــوار عل ــة المطــاف، والث ــي نهاي ــوار ف ــاءه الث ــف أبن ــذي يصن ســورية هــو ال
الميــدان هــم القــادرون علــى التصــرف وهــم المخوّلــون بتثبيــت معالــم تعاملهــم -فــي 
ــه  ــا يواجهون ــة- مــع م ــوات الأجنبي ــر القن ــر وســائل الإعــام وعب ــس عب ــدان ولي المي
مــن مشــكلات كبيــرة وصغيــرة، بمــا فــي ذلــك مــا يســيء إلــى الثــورة والشــعب الثائــر.

ولكن.. 

كل خطــوة كبــرى موضــع التأييــد تجــد بطبيعــة الحــال مــن يضيــف إلــى التأييــد 
ــق  ــن منطل ــا م ــن يقوله ــن م ــز بي ــع ضــرورة التميي ــا، م ــا بعده ــن..« وم ــة »ولك كلم
»التشــويش.. والرفــض.. والتشــهير..« ومــا شــابه ذلــك، وبيــن مــن يقولهــا مــن موقــع 
ــي  ــه وهــم ف ــي حاجــة إلي ــوار ف ــرى أن الث ــد مــا ي ــه أن يقــول عــن بع ــد يســتحيي في ق
القلــب مــن الثــورة ببطولاتهــم وتضحياتهــم ومعاناتهــم ومعانــاة شــعبهم الثائــر معهــم.

ــة، ومــن أشــدها  ــة عملي ــى أجوب ــاج إل ــدة حــول مــا يحت توجــد إشــارات اســتفهام عدي
إلحاحــا مــا يتعلــق بالأوضــاع الإنســانية والمعيشــية لشــعب ســورية فــي قلــب الوطــن 
وفــي مخيمــات التشــريد، ولا يخفــى شــيء مــن ذلــك عــن الفصائــل الثوريــة الكبــرى فــي 
الثــورة. لا مجــال للتفصيــل فــي ذلــك هنــا، إنمــا قــد تكــون إشــارة الاســتفهام الحاســمة 
فــي هــذه المرحلــة مــن مســار الثــورة، هــي الســؤال عــن »السياســة« التــي ســيتبعها 

هــذا التشــكيل الثــوري المســلح الأكبــر فــي الثــورة الشــعبية.

لم تترك الخبرات العملية في نحو ٣٢ شهرا مضت مكانا للقبول بقول من يقول: 

اختصاصكم القتال فاتركوا السياسة للمتخصصين بها.

بغــض النظــر عــن ســريان هــذه القاعــدة فــي حالــة الاســتقرار وليــس فــي حالــة الثــورة، 
يبقــى أنــه يوجــد الآن بالــذات ألــف ســبب وســبب للقــول باســتحالة تطبيقهــا، بــل إن مــن 

الأخطــاء الجســيمة للغايــة أن يوجــد تحــرك ثــوري دون رؤيــة سياســية.

ولكــن الفــارق كبيــر، بيــن رؤيــة سياســية ثوريــة توصــل إلــى اقتــران النصــر العســكري 
الأول -أي إســقاط بقايــا النظــام وميليشــيات حلفائــه- بتأميــن الشــروط الضروريــة 
لتنبثــق الدولــة القادمــة عــن الثــورة حقــا، ولا تتــرك نهبــا لمــن يعمــل مــن قبــل تحقيــق 
النصــر علــى اختطافهــا أو إجهــاض حصيلتهــا، وبيــن رؤيــة سياســية مســتقبلية تفُــرض 
ــى، أي  ــة، شــاء أم أب ــة معين ــق صيغ ــد تحــرره، لتطبي ــر بع ــى الشــعب الثائ فرضــا عل
ــره  ــون »تحري ــن أن يك ــدلا م ــم، ب ــرآن الكري ــص الق ــرم بن ــراه« المح ــلوب »الإك بأس
ــي  ــم إرادة الشــعب ف ــر محــوره تحكي ــذا التحري ــا ناجــزا، وه ــرا حقيقي ــورة« تحري بالث
اختيــار الصيغــة التــي يريــد، ومــن يثــق بشــعبه يثــق بأنــه لــن يختــار آنــذاك إلا الأصلــح 

والأصــح بــإذن الله.

ــية  ــة السياس ــاب الرؤي ــا أصح ــي صفوفه ــم ف ــامية تض ــة الإس ــي أن الجبه ــك ف لا ش
الثوريــة، وأن هــؤلاء مدعــوون إلــى طرحهــا طرحــا واضحــا لا لبــس فيــه، يركــز علــى 
ــر وقتهــا المناســب،  ــي غي ــات ف ــر الخلاف ــل تثي ــي تفاصي ــرى ولا يغــرق ف ــم الكب المعال
ــرة  ــى التواصــل مــع مــن تتوخــى فيهــم الإخــاص والخب ــادرة عل ولا شــك فــي أنهــا ق
والكفــاءة السياســية اللازمــة، وإن لــم يكونــوا مــن داخــل صفوفهــا، فقــد أصبــح مســار 
ــة  ــة، الواصل ــاملة، الواضح ــة« الش ــان »الرؤي ــى بي ــون إل ــا يك ــوج م ــورة الآن أح الث
مــا بيــن الواقــع الراهــن، والمســتقبل المنشــود، مســتقبل اســتعادة شــعب ســورية 
ــه التــي كبلهــا الاســتبداد الفاســد  ــة إرادت ــه، وفــي مقدمتهــا حري كافــة حقوقــه وحريات
الإجرامــي عشــرات الســنين.. حتــى ثــار الشــعب لإســقاطه، ولا يمكــن أن يقبــل بتكبيلهــا 
مــن جانــب أي طــرف مــن الأطــراف، فهــذا محــور مــا صنــع الثــورة، ومغــزى النصــر 

ــإذن الله. ــذي ســتحققه ب ال

الاتفاق الروسي الأمريكي وأفق الثورة
عمّار الأحمد

يتكشــف كل يــوم، أن روســيا وأمريــكا ليســتا مختلفتــان 
ــاء  ــا إنه ــا أرادت ــورة الســورية، فكلتاهم ــا يخــص الث بم
الثــورة بطريقتيهمــا، ومنــذ بدايتها، وفقط كانتا تســعيان، 
إلــى تحقيــق ديمقراطيــة ضعيفــة، مــع بقــاء الحكــم ذاتــه. 
مــا أفشــل تصورتهمــا هــذا زخــم الثــورة، ورفــض 
النظــام المطلــق لأي تغييــر. التمايــز أن الــروس وقفــوا 
إلــى جانــب النظــام وقدمــوا لــه كل أشــكال الدعــم، بينمــا 
أمريــكا لــم تقــدم أي دعــم يذكــر، لتكــون الحصيلــة، أنهــا 
تريــد تصفيــة الثــورة عبــر الدعــم المشــروط للمعارضــة 
ــادة  ــا وإع ــا، وتقليمه ــى مزاجه ــة عل ــع معارض وتصني
ــح معارضــة  ــى أن تصب تشــكيلها بصــورة مســتمرة، إل
مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي النظــام لا إســقاطه، أو إعادة 
بنــاء الدولــة الســورية بســبب الثــورة الشــعبية. تشــكيل 

الائتــاف مثــال واضــح.

ــن الصــورة كاملــة، فالــروس  الآن، ومــع جنيــف2 تتبيّ
اســتلموا ملــف ســورية كامــاً، ومهمــة الأمريــكان 
الحــر،  والجيــش  الائتــاف  علــى  الضغــط  بالتحديــد 
التفــاوض،  فــي  لينخرطــوا  والســعودية،  وتركيــا 
الســلطة، وتحــت الأســد نفســه،  اقتســام  مــن أجــل 
ــيا  ــدى روس ــن ل ــذا الممك ــه. ه ــص لصلاحيات ــع تقلي م
ــد  ــذه الخطــورة، كان لا ب ــكا، وللقيــام به ــك أمري وكذل
مــن إنهــاء كل منافــذ الدعــم وممارســة كل أشــكال 
الضغــط، وهــو مــا ســمح للنظــام باســتعادة مناطــق فــي 
حلــب وإدلــب والقلمــون، رغــم أن هــذه الاســتعادة تتــم 
ــة؟!  ــيات الطائفي ــة الميليش ــزب الله وبقي ــوات ح ــد ق بي
ــووي  ــب للن ــاف التخصي ــل إيق ــكان ومقاب أي أن الأمري
الإيرانــي، يتــم التجديــد للنظــام الســوري، وتمكينــه مــن 
القضــاء علــى المعارضــة، والجيــش الحــر، وإبقــاء 
تاليــة  مرحلــة  وفــي  الجهاديــة،  للجماعــات  الأرض 
نهائيــاً  الثــورة  تتصفـّـى  وبالتالــي  لقتالهــا،  التفــرغ 
ــي،  ــش النظام ــع الجي ــب م ــي الكتائ ــد ف ــح التوح لصال

فــي مواجهــة الجهاديــة.

ــن  ــى م ــن حــد أدن ــد دون تأمي ــن، أن يعق ــف لا يمك جني
جثــة  علــى  ينعقــد  ولكنــه  الهامشــية،  الديمقراطيــة 
الثــورة كمــا قلنــا فــي تحليــل ســابق، ومــن أجــل اقتســام 
الســلطة بيــن ســلطة مضعضعــة ولكــن مدعومــة دوليــاً 
ــرارات  ــة لق ــا خاضع ــية، ولكنه ــة هامش ــن معارض وبي

ــى والســعودية. ــدول العظم ال

مــا يشــهده الداخــل مــن تصعيــد علــى كافــة الجبهــات، 
ــات  ــة التنظيم ــران وحــزب الله وبقي ــل إي ــن قب ــاد م ويق
أمريــكا،  قبــل  مــن  ذلــك  إزاء  والصمــت  الطائفيــة، 
يوضــح أن بيــن روســيا وأمريــكا، ليــس توافقــاً بــل 
اتفاقــاً موحــداً ضــد الثــورة؛ هــذا مــا علــى كافــة قــوى 
ــن دور  ــام ع ــن الأوه ــص م ــه، والتخل ــة فهم المعارض

ــام. ــم للنظ ــي داع ــورة ودور روس ــم للث ــي داع أمريك

قتــال الكتائــب المســلحة مــع بعضهــا، واعتقــاد بعضهــا 
كجيــش الإســام مثــاً، أنهــم هــم الثــورة، وتوهــم 
القــدرة علــى إســقاط النظــام بمفردهــم، يــدلّ علــى رؤيــة 
الواقــع.  ضيقــة ومحــدودة، وعقليــة منفصلــة عــن 
ــب  ــة الكتائ ــر بقي ــول: فلتدم ــم تق ــرة لديه ــدا عــن فك ع
فنحــن ســنواجه  الحــر،  للجيــش  التابعــة  ولا ســيما 
النظــام، وســننتصر عليــه، وهــو مــا يجعلهــم يرفضــون 
ــذا  ــم به ــول إنه ــدة. نق ــكرية موح ــتراتيجية عس أي إس
ــة، مــن  ــب الجهادي ــه الكتائ ــوم ب ــا تق ــون م ــم يكمل الفه
تدميــر لحواضــن الثــورة، ولكتائــب الجيــش الحــر، 
ورفــع وتيــرة الصــراع العربــي الكــردي، وبالتالــي 
يتســلل النظــام إلــى مناطــق محــررة جديــدة. ولكــن 
الواقــع يقــول: إن أي توحيــد للكتائــب وفــي أي مدينــة، 
ورغــم شــح الدعــم وضبطــه، ســيؤدي إلــى نتائــج 
معاكســة تمامــاً، وســيحقق انتصــارات كبيــرة ضــد 
ــران.  ــة لإي ــة التابع ــة المرتزق ــوات الأجنبي ــام والق النظ
وإن غيــاب هــذا التوحــد، والإســتراتيجية، كانــت كلفتــه 
ــن  ــر. م ــى أقــل تقدي ــن عــام عل ــر م ــة ومــن أكث عالي
ــعبية  ــورة ش ــورة كث ــة الث ــن رؤي ــاق م ــض الانط يرف
وتســتهدف دولــة لــكل الســوريين، يســاهم كالنظــام فــي 

ــام. ــار النظ ــا وانتص ــل وقتله ــور ب ــويه الث تش

ــه فــي جنيــف، وكذلــك  ــرد، لا مــكان ل الشــعب الــذي طُ
القــوى  ومنهــا  متعــددة،  ثوريــة  سياســية  قــوى 
ــد  ــا تصاع ــك حينم ــل ذل ــرده قب ــم ط ــد ت ــارية؛ وق اليس
العمــل العســكري، وأصبــح مســيطراً علــى مكونــات 
الثــورة. هــذا الشــعب، ربمــا سيســتفيد مــن جنيــف فــي 
ــي  ــدول الت ــق وال ــن المناط ــود م ــأن يع ــده، ب ــال عق ح
هاجــر إليهــا، ويســتعيد أرضــه وعملــه وربمــا الثــورة 
مجــددا؛ً وهــذا مــا ســيكون حالمــا يتوضــح لــه أن جنيــف 
قــام علــى جثــة شــهدائه وعلــى ركام منازلــه ولــن 
ــتكون  ــة، وس ــة الانتقالي ــي المرحل ــوق ف ــة حق ــال أي ين
ــية. ــواع الصراعــات السياس ــكل أن ــة ب ــرة، مليئ الأخي

لــكل الشــعوب  جنيــف، يــراد لــه، أن يكــون درســاً 
ولــن  لا  الشــعبية  الثــورات  أن  وســواها،  العربيــة 
ــات  ــواع المجموع ــكل أن ــا، ب ــيتم إغراقه ــر، وس تنتص
ــع  ــم م ــد التفاه ــن الوحي ــا؛ والممك ــة، لتدميره الجهادي
الأنظمــة، والموافقــة علــى الفتــات الــذي تعطيــه لهــم؛ 
هــذا درســهم، ولكــن درس الشــعوب، تفهمــه مــن خــال 
واقعهــا الــذي يتطلــب التغييــر فــي كامــل قضايــا الحيــاة.

سياســية،  عمليــة  وهنــاك  جنيــف،  هنــاك  وبالتالــي 
وهنــاك حربــاً علــى الإرهــاب قادمــة، ولكــن ليــس 
هنــاك للشــعب دور فــي كل ذلــك. إذاً لا بــد للشــعب مــن 
ــدن  ــتوى الم ــى مس ــة وعل ــات المحلي ــرز مؤسس أن يب

ــة. ــه العام ــن مطالب ــا ع ــن خلاله ــر م ــة، ليعب والدول
الشــعب ســيصطدم مجــدداً بالــدور الروســي، وبالنظــام 

الجديــد القــادم، فهــم لــن يحققــوا لهــه أي شــيء يذكــر، 
ــب  ــل نه ــد، عام ــل ســيكون كل نشــاط اقتصــادي جدي ب
وفســاد، يســتفيد مــن الخبــرات المتراكمــة بالفســاد لــدى 

النظــام، أو لــدى الــدول الخارجيــة. 

ولكــن جنيــف، وربمــا لســبب مــا لــم يعقــد، فمــا الحــل؟ 
القــوى  وبقيــة  الله  وحــزب  الإيرانييــن  وأن  ســيما 
ــذا الموضــوع  ــام. ه ــم النظ ــي دع وروســيا مســتمرة ف
ــد  ــي حــال عُق ــب عــن الذهــن، وأيضــاً وف يجــب ألا يغي

ــون؟  ــم فاعل ــاذا أنت ــوق م ــق الحق ــم يحق ــف ول جني

ــي عــزل المعارضــة عــن  ــل ف ــا، تتمث أول السياســة هن
تمثيــل الشــعب، ورفــض كل ميــل جهــادي لا علاقــة 
لــه بثــورة الشــعب فــي صفوفــه، ورفــض كل عمــل 
عســكري لا يكــون تحــت قيــادة عســكرية موحــدة ضمــن 
إســتراتيجية وطنيــة، مهمتهــا إســقاط النظــام وبنــاء 
ــة  ــة كامل ــع رؤي ــة لوض ــوريين، إضاف ــكل الس ــة ل دول

ــة. ــعبية وطني ــورة ش ــورة، كث ــداف الث ــن أه ع

هــذه القضايــا الأوليــة فــي حــال تعــذر جنيــف، بــل وفــي 
ــق  ــم يحق ــد ول ــال عُق ــي ح ــل وف ــك، ب ــل كذل ــال تأج ح
الحقــوق. الثــورة ليســت أداة لمعارضيــن ليقتســموا 
ــا  ــر كل تضحياته ــي وعب ــل ه ــع الســلطة، ب الســلطة م
ومآســي الشــعب وكل مــا حــدث طيلــة قرابــة ثلاثــة 

ــعب. ــة للش ــوق عام ــل حق ــن أج ــوام، م أع

إذا لا أفــق للثــورة وفــق اتفــاق جنيــف، وأفقهــا متعلــق 
وأي  ضــروري،  أمــر  هــذا  إليهــا.  الشــعب  بعــودة 
تغييــر ممكــن، ربمــا لا يترافــق مباشــرة بتلــك العــودة، 
يعملــوا  أن  الثورييــن،  السياســيين  مهمــة  وتصبــح 

عليهــا مباشــرة.

جنيف2.. بين الإرادات الدولية وإرادة الشعب
رانيا مصطفى

الولايــات  نــوت  التــي  العســكرية،  الضربــة  ألغيــت 
ــازل  ــه التن ــك بعــد قبول المتحــدة توجيههــا للنظــام، وذل
ــي  ــاوي، ولق ــتراتيجي- الكيم ــاح الاس ــل الس ــن كام ع
الأســد الثنــاء والرضــى مــن المجتمــع الدولــي. النظــام 
وحلفــاؤه تنفســوا الصعــداء بعــد اتضــاح عــدم نيــة 
إلــى  العــودة  بــل  النظــام عســكرياً،  الغــرب ضــرب 
التغاضــي عــن جرائمــه، واســتمرار الاعتــراف الدولــي 
ــدة  ــة جدي ــف2. مرحل ــي جني ــاركته ف ــرار مش ــه، وإق ب
مــن الصــراع العنيــف، قــرر النظــام وحلفــاؤه الخــوض 
ــل  ــث يقات ــة، حي ــكل قواتهــم البشــرية والخبراتي فيهــا ب
علــى كامــل الســاحات الســورية مقاتلــون إيرانيــون 
إلــى جانــب  ولبنانيــون وعراقيــون، وكذلــك روس، 
ــح أن  ــآكل. والواض ــام المت ــش النظ ــن جي ــى م ــا تبق م
النظــام بــات فــي حالــة مــن الضعــف لدرجــة المجاهــرة 
بالتدخــل العلنــي علــى الأرض مــن حــزب الله، وكتائــب 
ــل والســيطرة أيضــاً  ــة، ب ــاس الطائفي ــي الفضــل العب أب

ــط. ــرارات والخط ــى الق عل

ــن  ــه، م ــادة حلفائ ــام، بقي ــت النظ ــذه مكن ــع ه ــوة الدف ق
ــة  ــن سياســة ذكي ــرة، معتمدي ــرة الأخي ــي الفت ــدم ف التق
مــن حيــث إدراك مناطــق ضعــف الكتائــب المقاتلــة 
يجــري  حيــث  إخضاعهــا؛  محاولــة  أو  واختراقهــا 
الغوطــة، وعقــد  فــي  الحديــث عــن شــراء مناطــق 
ــع  ــف الحصــار والتجوي ــل تخفي ــع أخــرى مقاب ــة م هدن
ــل  ــا مقاب ــف عملياته ــب لوق ــزاز للكتائ ــف، وابت والقص
الســماح بدخــول بعــض المســاعدات، وأخــذ مناطــق 
)كالوعــر  الحــر  الجيــش  هجمــات  لــردع  رهينــة 
بحمــص(، أو اقتحــام مناطــق فيهــا كتائــب ضعيفــة 
ورديئــة، واســتعادتها )كالســبينة...(؛ فضــاً عــن حالــة 
ــامية،  ــب الإس ــها الكتائ ــي تعيش ــام الت ــة والخص الفرق
التــي تحــاول فــرض حكمهــا القروســطي علــى المناطــق 
ســلفية  لكتائــب  خصامــاً  نشــهد  حيــث  المحــررة، 
متشــابهة فــي الإيديولوجيــا، وبينهــا وبيــن داعــش، 
وبيــن النصــرة وداعــش، وبيــن الجميــع والكتائــب 
الكرديــة، وبيــن الجيــش الحــر وداعــش... كل ذلــك مكّــن 
النظــام مــن اســتعادة مناطــق ذات أهميــة اســتراتيجية، 
كالذيابيــة والنشــابية فــي الغوطــة الشــرقية، والســفيرة 
فــي ريــف حلــب، وقــارة فــي ريــف دمشــق، وقبلهــا كان 

اســتعاد القصيــر وأنهــك ريفــه...

طــول أمــد الصــراع، أنتــج مشــكلات كبيــرة فــي مجمــل 
العمــل المســلح؛ حيــث ازداد تحكــم المــال السياســي 
ــة، لأغــراض  ــل دول وأطــراف إقليمي ــن قب ــب م بالكتائ
الثــورة؛  أهــداف  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  سياســية 
الإخــوان  عبــر  وتركيــا  قطــر  وكذلــك  فالســعودية، 
التوجهــات  ذات  الكتائــب  معظــم  تدعــم  المســلمين، 

ــت  ــث تمكن ــة، بحي ــامية والأصولي ــة الإس الإيديولوجي
تلــك الكتائــب مــن ضــم المقاتليــن عبــر تقديــم الســاح 
والرواتــب، وتوزيــع المعونــات. وازداد تدفــق المقاتلين 
الأجانــب إلــى داعــش، التــي تســعى لمــلء الفــراغ فــي 
ــا القروســطي  ــرض حكمه ــام، لف ــن انســحاب النظ أماك
ــة.  ــة الخلاف ــة دول ــدة، ولإقام ــم القاع ــن تنظي كجــزء م
ــورة،  ــي الث ــل المســلح ف ــون الأساســي للعم ــا المك فيم
الجيــش الحــر، بــات يعانــي مــن قلــة التســليح والدعــم، 
وكثيــراً مــا يضطــر لخــوض حــروب جانبية، مــع داعش 
خصوصــاً، وربمــا تقلــص وجــوده فــي بعــض المناطــق 
كحلــب وريفهــا لصالــح تواجــد أكبــر لكتائــب إســامية. 
تظهــر بعــض المظاهــرات الأخيــرة فــي بعــض المناطــق 
المحــررة رغبــة لــدى الشــعب فــي عــودة الجيــش الحر، 
بمــا يمثلــه مــن توجــه وطنــي عــام وغيــر مؤدلــج، إلــى 
مقدمــة القتــال، رغــم مــا يعانيــه مــن تفــكك، حيــث 
بــدأت الحاضنــة الشــعبية للثــورة تشــتكي مــن حكــم 
اســتبدادي جديــد لبعــض الكتائــب، ومــن انتهــاكات 
داعــش اللاإنســانية واعتقالهــا للنشــطاء، ومــن التحكــم 
ــس  ــن التقاع ــب، وم ــادات الكتائ ــي بقي ــي الخارج المال
ــرض لهجــوم  ــي تتع ــال ونصــرة المناطــق الت عــن القت

ــر مــن مــكان. النظــام فــي أكث

يعانــي تكويــن الكتائــب المقاتلــة مــن عدم الفصــل بينها، 
ــام  ــا يحــدد انضم ــس الأســاس الإيديولوجــي هــو م فلي
المقاتليــن إليهــا بقــدر قدرتهــا علــى تلبيــة حاجــات 
ــن  ــة المتشــابكة بي ــك العلاق ــم تل لهــم ولأســرهم، ويحك
الكتائــب العلاقــات الأهليــة والمناطقيــة والمحليــة؛ هــذا 
مــا يصعــب إمكانيــة عــزل الكتائــب المتطرفــة و تلك ذات 
التبعيــة الخارجيــة. وبالتالــي هــذا التفــكك والتعــدد فــي 
الــولاءات ومصــادر الدعــم فــي الكتائــب المقاتلــة يشــكل 
عامــل ضعــف اســتغله النظــام وحلفــاؤه فــي تصعيدهــم 
الأخيــر، مــا مكنهــم مــن اســتعادة مناطــق هامــة. لكــن 
هــذا الوضــع لا يمكــن أن يســتمر طويــاً، فســرعان مــا 
بــدأ المقاتلــون يفهمــون المشــكلة، وبــدؤوا يســتجمعون 
قواهــم ويعــودون مــن جديــد إلــى ســاحات القتــال، ومــن 
بــاب العمليــات النوعيــة ضــد مراكــز النظــام، حيــث 
ــرب  ــتا، وض ــي حرس ــات ف ــى إدارة المركب ــر مبن تفجي
حواجــز فــي زملــكا، والعــودة إلــى مواجهــة النظــام فــي 
ــة  ــب، ومقاوم ــض الكتائ ــد لبع ــد توحي ــب بع ــف حل ري

ــاً لصحــة  ــداً حقيقي ــث لا تأكي شرســة فــي القلمــون، حي
ــام  ــدم النظ ــن تق ــام ع ــا الإع ــي يقدمه ــات الت المعلوم

فيهــا.

ــه القــوى  مــا ســيقر فــي جنيــف2 هــو مــا ســتتفق علي
الدوليــة، التــي تســعى كإمبرياليــات إلــى اقتســام مناطــق 
العالــم، حيــث ســتكون ســورية بوابــة  فــي  النفــوذ 
للنفــوذ الروســي، ومــا يعنيــه كنفــوذ إمبريالــي مــن 
حيــث الســيطرة علــى عائــدات الاســتثمارات للمشــاريع 
الحيويــة وخاصــة مشــاريع إعــادة الإعمــار، كذلــك 
ــي المتوســط، مســتغلة  ــة أســطولها العســكري ف لحماي
التراجــع الأمريكــي نتيجــة غــرق أمريــكا فــي مشــكلاتها 
الاقتصاديــة، واهتمامهــا فــي الحفــاظ علــى نفوذهــا فــي 
ــادي.  ــن الاقتص ــر الصي ــيفيك، ودرء خط ــة الباس منطق
ــاء الأســد  ــل بق ــاء جــزء مــن نظــام الأســد، ب ــن بق ولك
لتحقيــق  ضــروري  الانتقاليــة،  الفتــرة  فــي  نفســه 
ــران  ــروس وإي ــع النظــام وال ــا دف ــح روســيا؛ مم مصال
إلــى التصعيــد الأخيــر والتدخــل المباشــر لكســب مناطــق 
جديــدة، وبالتالــي تقويــة موقعــه فــي جنيــف مقابــل 
ــه  ــدو أن ــذي يب ــة فــي الائتــاف، وال المعارضــة، الممثل
الســعودية  جنيــف2.  فــي  المشــاركة  علــى  ســيجبر 
تحــاول التعطيــل عبثــاً عبــر الضغــط علــى الائتــاف 
لعــدم المشــاركة، وعبــر دعــم الكتائــب المتطرفــة علــى 
الأرض. هنــا بــات مــن المهــم أن يــدرك المقاتلــون  أنّ 
لمــا يجــري علــى الأرض دوراً مهمــاً فيمــا ســيقرر 
صفوفهــم  توحيــد  عليهــم  وبالتالــي  جنيــف،  فــي 
والعمــل بتنســيق أعلــى علــى مســتوى كامــل المناطــق 
الســورية، ومــؤازرة المناطــق التــي يحــاول النظــام 
اســترجاعها، والأهــم.. العــودة إلــى مــا هــو وطنــي 
شــامل وكســب الحاضنــة الشــعبية مــن جديــد، وحمايــة 
النشــاط المدنــي لهــا، والحــذر الشــديد مــن أيــة حــروب 
طائفيــة أو قوميــة أو فئويــة قــد تفُتعَــل، وذلــك اســتعداداً 
ــات؛  ــة القادمــة مهمــا تمخــض عنهــا مــن اتفاق للمرحل
فللعمــل السياســي دور مهــم حيــن يمارســه الشــعب 
برمتــه عبــر مجالــس محليــة منتخبــة، حتــى لا يسُــمح 
ــي  للنخــب السياســية، مــن النظــام أو المعارضــة، والت
الثــورة،  تبتلــع  العظمــى، أن  الــدول  باتــت تســيرها 

ــاد. ــب الب ــص نه وتتحاص
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ســألنا مــرة، وهــا نحــن نعيــد، تــرى كيــف ستســدد 
الديــون التــي يســتلفها النظــام الســوري لتمويــل 
ــن ســتدفع  ــى الشــعب الســوري، ومــن أي ــه عل حرب
ــراق  ــران أو الع ــا، إن لإي ــع فوائده ــون م ــك الدي تل
عــدم  عــن  أيضــاً،  وســألنا  الاتحاديــة،  وروســيا 
ــول  ــة ح ــاوى دولي ــورية لدع ــة الس ــع المعارض رف
تبديــد الثــروة الوطنيــة الســورية، وتحميــل الوطــن 
الســوري والشــعب أعبــاء ماليــة وديــون طويلــة 
الأمــد، يأخذهــا النظــام ليمــول الحــرب ويرشــي 

المغيبيــن.

لــم يأتينــا جــواب مــن تمثيــل المعارضــة، بــل تكــرم 
النظــام الممانــع وأرســل الجــوارب إلــى مــن يهمــه 

الأمــر.

ــوزراء الســوري خــال جلســته  ــس ال ــق مجل »واف
الاقتصاديــة  اللجنــة  كتــاب  علــى  الأســبوعية 
ــى نتائــج المفاوضــات بيــن  المتضمــن الموافقــة عل
وزارة النفــط والثــروة المعدنيــة مــن جهــة وشــركة 
»ســيوز نفتاغــاز« الروســية مــن جهــة أخــرى 
ــاز  ــط والغ ــن النف ــب ع ــاف والتنقي ــدف الاستكش به
فــي الميــاه الإقليميــة الخاصــة الســورية«.فهل أبلــغ 

ــة. ــذا إجاب ــن هك م

الثــورة، يلحــظ  المتابــع للشــأن الســوري خــال 
بقليــل  تمحيــص وتركيــز، أن النفــط كان مــن أدوات 
أنابيــب مخفيــة  الرئيســية، فمنــه وعبــر  النظــام 
وصهاريــج ظاهــرة، وعبــر »الثــوار« أحيانــاً، يصــل 
النفــط الســوري إلــى العــراق، كتســديد مباشــر عــن 
»ديــون المالكــي« الماليــة، وأجــور مــن يأتــي عبــر 
المالكــي وســواه، للدفــاع عــن »زينــب« وللأخــذ 

ــا. ــا وأرضاهم ــي الله عنهم ــين« رض ــأر »الحس بث

وعبــر النفــط أيضــاً عــرف النظــام كيــف يخلــق 
الشــقاق والفرقــة بيــن الثــوار، فــكان الزحــف نحــو 
ــتباك،  ــوط الاش ــو خط ــدم نح ــن التق ــى م ــار أول الآب
ولعــل انســحاب النظــام المتعمــد مــن الرقــة ومناطــق 
خلالــه  كســب  تكتيــك  بمثابــة  كان  النفــط،  آبــار 
الأرض وجــزءاً مــن المعركــة، وإن خســر بعــض 

الاســتخراجات لأجــل.

النظــام  كــرس  ســادة،  يــا  النفــط  خــال  ومــن 
»ظاهــرة داعــش« وجعــل مــن المــال المتأتــي عــن 
تكريــر وبيــع النفــط، همــاً لبعــض »الثــوار« اللذيــن 
زيــت  عبــر  المتدفــق  الأســود  المــال  اســتمرأوا 

الأســود. الصحــارى 

وهاهــو النظــام يتــوّج فوائــد النفــط مــن خــال تأجيــر 
الميــاه الإقليميــة وســيؤجر لاحقــاً مناطق استكشــاف 

أخــرى، ليســدد الديــون ويرضــي الحلفاء.

ــي،  ــط كســاح داخل ــف اســتخدم النظــام النف ــا كي أم
ــن  ــك يمن ــه لا ينف ــه، فهــو وأبواق ــى مؤيدي ــى عل حت
بــأن المشــتقات النفطيــة مدعومــة وتبــاع بخســارة 
للشــعب الســوري العظيــم، بــل ويتشــدق أبواقــه 
بيــن الســوق الســورية والســعر  بفــارق الســعر 
ــزان النفطــي  ــام عجــز المي العالمــي، ويرمــون بأرق
التجــاري وكيــف خــرج النفــط مــن مــورد للخزينــة 
إلــى عــبء عليهــا بعــد »الدعــم وســيطرة الإرهابيين 

ــاره«. ــى آب عل

للنفــط الســوري الــذي اكتشــف أواخــر ســتينات 
القــرن المنصــرم ووصــل إنتاجــه يومــاً إلــى أكثر من 
ــاً، وكادت ســوريا منتصــف  500 ألــف برميــل يومي
الثمانينــات أن تدخــل أوبــك، حكايــة طويلــة، فأرقــام 
الاســتخراج مجهولــة وعائداتــه مخفيــة ودخــول 
ــد  ــو أح ــة، فه ــة مقلوب ــة العام ــي الخزين ــه ف عائدات
الأســلحة التــي اســتخدمها النظــام الأســدي منــذ 
الأب، وهــو أكثــر المصــادر فــي تكويــن ثــروات 
النظــام وآلــه، وهــو الكعكــة التــي كــم اقتطــع منهــا 
للأصدقــاء والعمــاء لتمريــر صفقــات وتكريــس 

ــات. ــق برجوازي ــة وخل ذهني

نهايــة القــول: ســتأتي شــركات روســية قريبــاً، ولــن 
تكتفــي »ســوريا الأســد« بشــركة »ســيوزنفتاغاز« 
الروســية، بــل ســتأتي شــركات أخــرى لهــا علاقــة 
وبرئيــس  بوتيــن  فلاديميــر  الاشــتراكية  بوريــث 
ديبلوماســيته لافــروف، لأن شــركات الأســلحة لا 

ــع ــل بالبي تقب

ــل،  ــه زائ ــدت أن ــل، خاصــة لشــخص تأك لأجــل طوي
بــل تحتــاج لضمانــات لاســترداد ثمــن أســلحتها التــي 

لــولا الأســد، لمــا نفــدت مــن المخــازن الروســية.

الاســتفهام  إشــارة  بمثابــة  ســأتركه  مــا  أمــا 
ــة  ــد طعم ــة الأخ أحم ــد حكوم ــو تعه ــب، فه والتعج
بالالتــزام بكافــة العهــود والاتفاقــات والمواثيــق..
ــادم  ــاء الشــركات الق ــات بق ــك الالتزام ــن تل ــل لي فه
للتنقيــب عــن النفــط وتســديد ثمــن الرصــاص الــذي 

ــه. ــا ب قتلن

ريان محمد 
ــن  ــة عشــر م ــي الثالث ــل ف ــم طف ــاث نســاء ورجــل يتقدمه ث
العمــر، كل منهــم يحمــل حراماً وكيســاً صغيــراً، يزيدهم الرجل 
بســجادة، يســأل الرجــل هــل هنــاك منــزل أو غرفــة للإيجــار، 
قائــاً أبــو عمــر، قبــل نحــو العــام قــرع بــاب بيتــي فــي حــي 
ــى  ــوار ســيطروا عل ــا إن الث ــوا لن ــن، مســلحون وقال التضام
الحــي وقــد يقصفــه النظــام  فــإذا أردتــم أن تحمــوا أرواحكــم 
أخرجــوا مــن المنــزل معكــم نصــف ســاعة، وفــي الأمــس قرع 
ــه،  ــي مــن الحــي ذات ــي الجــزء الثان ــي المســتأجر ف ــاب بيت ب
الشــبيحة »عناصــر الدفــاع الوطنــي«، ليقولــوا لــي إن معركة 
ســتبدأ قريبــاً لاســتعادة الجــزء الخاضــع لســيطرة المســلحين 

ويجــب أن تخرجــوا حفاظــاً علــى أرواحكــم.

ويضيــف “لســت الوحيــد مــن تــم إخراجــه فهنــاك عشــرات 
ــي الشــوارع،  ــا ف ــات تشــردت باســم حمايتهــا، تركون العائ
الشــيء الوحيــد الــذي ســمحوا لنــا بــه أن نســتأجر فــي 
الحــي إن وجدنــا منــزلا”، ويتابــع “وجدنــا لكــن الإيجــار كان 
ــاحته 60  ــاوز مس ــزل لا تتج ــا فمن ــبة لن ــداً بالنس ــاً ج مرتفع

متــر بـــ15 ألــف ليــرة«.

لــم تكــن أم زاهــر، وأولادهــا الخمســة، محظوظــة كأبــي 
عمــر، فليــس لديهــا القــدرة أن تســأل عــن منــزل للإيجــار، 
ــم تخــرج معهــا حتــى مــا يقيهــا بــرد الليــل،  ومــن خوفهــا ل
ــاب  تقــول »لصــدى الشــام«، فــي السادســة صباحــاً قــرع ب
بيتــي مجموعــة مــن الشــبيحة، أمهلونــي ربــع ســاعة لكــي 
أغــادر المنــزل، قائليــن إن الجيــش ســيدخل لتطهيــر المنطقــة 
وســتعودون بعــد بضعــة أيــام، خرجــت وأنــا لا أعلــم إلــى أيــن 

ســأذهب«.

وتضيــف »زوجــي فقــد منــذ نحــو ســبعة أشــهر، ولا معيــل 
لــي مــن بعــده، لذلــك عملــت لــدى طبيــب لكــن دخلــي لا يســد 
رمــق أطفالــي، فمــن أيــن لــي أن اســتأجر منــزل لنــأوي إليه، 
ــا فــي  ــا أن نعــود لمنازلن ــد وعدون ســأنتظر فــي الحديقــة فق

وقــت قريــب«.

ــة دمشــق، »مــع  ــال محمــد، ناشــط فــي مدين ــه، ق مــن جانب

ــن،  ــن والمهجري ــاد عــدد النازحي ــة، وازدي ــد الأزم طــول أم
وفقــدان عــدد كبيــر مــن الســوريين مصــادر رزقهــم، أصبحت 
مســألة إيجــاد مــأوى أمــر صعــب جــدا، فقــد تســببت موجــات 
ارتفــاع الأســعار الجنونيــة، إلــى رفــع مالكــي العقــارات 

ــة لتعويــض فــارق الأســعار«. الإيجــارات، فــي محاول

ــن  ــن والمهجري ــن النازحي ــاحقة م ــة الس ــح »الأغلبي ويوض
ــت  ــي كان ــي، الت ــى الضواح ــؤوا إل ــن لج ــراء، الذي ــم الفق ه
تؤمــن لهــم مــأوى يتناســب نوعــاً مــا مــع دخلهــم، لكــن اليوم 

ــآكل«. ــم تعــد تناســب دخلهــم المت ــك المناطــق ل حتــى تل

وأضــاف »الإيجــارات فــي دمشــق وصلــت إلــى أرقــام غيــر 
مســبوقة، جــاوزت ألفــي دولار )300 ألــف ليــرة( شــهريا، 

فــي حيــن يقــدر متوســط الدخــل بـــ20 ألــف ليــرة فقــط«.
ــأزم مــع  ــي الســوريون مــن وضــع معيشــي ســيء، ت ويعان
طــول فتــرة الصــراع الدمــوي، والــذي خلــف أكثــر مــن 100 
ألــف قتيــل، ونحــو 7 مليــون شــخص نزحــوا مــن منازلهــم، 
فــي ظــل ظــروف إنســانية ســيئة، فــي وقــت تهــدد المجاعــة 
ــك  ــاد، وذل ــي عــدة مناطــق مــن الب ــن ف ســوريين محاصري
فــي ظــل غيــاب بــوادر وجــود حــل يحقــن دمــاء الســوريين 

ويكفيهــم ويــات اللجــوء والتشــرد.   

مصطفى محمد
ــى مــر العصــور ضائقــة اقتصاديــة  ــم يعــرف أهــل حلــب عل ل
ــي وصــل إليهــا  ــة الت ــي يعيشــونها الآن، فالضائق ــة كالت خانق
ــى   ــر إل ــل الزائ ــا القصــوى، ولع ــت حدوده ــذا المواطــن بلغ ه
هــذه المدينــة يــدرك لحظــة وصولــه المدينــة مــا وصــل إليــه 
ــكان وحناجــر الباعــة  ــي كل م ــات ف ــا، العرب ــن أهله ــر بي الفق

تعبــت بمــا يكفــي. 

)البســطات( منتشــرة فــي كل مــكان ولعــل المعــروض في بعضها 
لا يســاوي الألــف ليــرة علــى أحســن تقديــر، بضائعهــم متشــابهة 
فأغلــب المــواد المعروضة هــي »الدخان _الجوارب_البســكويت 
ــمة  ــؤس س ــاً فالب ــابهة أيض ــم متش ــا وجوهه وغيرها...«وربم

الجميع.

لعبــت الخارطــة الحاليــة لحلــب المقســمة بيــن مناطــق محــررة 
ــه  ــت إلي ــا وصل ــي م ــاً ف ــة للنظــام،  دوراً هام ومناطــق خاضع
هــذه الحالــة لاســيما أن معظــم ســكان المناطــق المحــررة هــم 
مــن الفقــراء والمتوســطين فــي أحســن الأحــوال، وبالتالــي حرم 

المواطــن الحلبــي  القاطــن لهــذه المناطــق من رأس المــال الذي 
كان يؤمــن لــه فرصــة العمــل التي كانــت متوفرة بكثرة، وخســر 
معظــم الأهالــي عملهــم نتيجــة الأوضاع الســائدة وهجــرة معظم 
ــم إغــاق  ــي ت ــى الخــارج، وبالتال أصحــاب رؤوس الأمــوال إل
ــة أيضــاً الانقطــاع شــبه  ــن بل ــا زاد الطي ــع، وم معظــم المصان
الدائــم للكهربــاء ونتــج عــن ذلــك عــدم قــدرة أصحــاب الــورش 
ــب  ــذا يص ــل، وكل ه ــة العم ــى متابع ــرة عل ــة الصغي الصناعي
فــي إحــكام ســيطرة هــذه الضائقــة الاقتصاديــة التــي تمــر بهــذا 

المواطــن غيــر القــادر علــى مواجهتهــا.

اشــتداد القصــف علــى المناطــق الشــرقية لمدينــة حلــب وقــرب 
ــة  ــيما منطق ــرقية ولاس ــة الش ــن الجه ــرة م ــتباكات الدائ الاش
النقاريــن، وخــوف الأهالــي مــن مــن اقتحــام الجيــش لمناطقهم 
للنــزوح  الوجهــة  توفــر  عــدم  ومــع  بالســكان،  المكتظــة 
فالمناطــق البعيــدة عــن الجبهــات مرتفعــة الإيجــار، فقــد بلــغ 
إيجــار المنــزل علــى ســبيل المثــال فــي مدينــة منبــج حوالــي 
20 ألــف ليــرة ســورية، هــذا الحــال جعــل ســكان هــذه المناطق 
يعيشــون مــع الخــوف والقصــف وصــوت الاشــتباكات القريبــة 
ــم  ــوت يومه ــون ق ــم لا يملك ــم، فه ــة له ــم لا حيل ــاَ عنه رغم

فكيــف بإيجــار ومصــروف التنقــل للوصــول إلــى الوجهــة 
ــدة. الجدي

ــل الجهــة  ــراج الحجــز مــن قب ــر ك ــك إغــاق معب وأضــف لذل
المســؤولة مــن الثــوار عــن المعبــر لأســباب أمنيــة، فانتشــار 
الجريمــة والســرقة وخطــف الأهالــي وطلــب الفديــة، جعــل مــن 
المعبــر حمــل ثقيــاً علــى الثــوار ممــا أدى إلــى إغــاق المعبــر 
مــن طرفهــم، بالتالــي زاد إغــاق المعبــر مــن حجــم الضائقــة 
ــدم  ــام لع ــق النظ ــي مناط ــل ف ــن كان يعم ــى م ــة عل الاقتصادي
ــر  ــاق المعب ــبب إغ ــه بس ــكان عمل ــاب لم ــى الذه ــه عل قدرت
ــا الموظفيــن فــي الدوائــر الحكوميــة،  والشــريحة المعنيــة هن
هــم بيــن طرفــي كماشــة الآن إمــا الانقطــاع عــن العمــل بالتالي 
انقطــاع الراتــب، أو المجازفــة ومحاولــة الدخــول لمناطــق 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاٌ عل ــة كلي ــر آمن ــرات غي ــن مم ــام م النظ
معبــر كــراج الحجــز لــم يكــن آمنــاً، وكلنــا كان يســمع بحــوادث 

القنــص المتكــررة والشــبه يوميــة مــن قــوات النظــام.
ــات  ــن المحروق ــون ثم ــي لا يملك ــى أهال إن شــتاء ســيأتي عل
للتدفئــة ولا ثمــن الغــاز للطبــخ، فمــاذا ســيفعل هــذا المواطــن 

المتعــب حتــى الثمالــة.
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جواز السفر سلعة بيد 
النظام...والتكلفة تصل 

لـ500 ألف ليرة سورية
تســتطيع  ولا  الســفر  فــي  ترغــب  هــل 
اســتخراج جــواز ســفر، لأنــك مطلــوب 
للخدمــة العســكرية أو لأنــك مطلــوب لأحــد 
ــع عناصــر  ــق فم ــة، لا تقل ــروع الأمني الف
النظــام الســوري لــن تعانــي مــن هــذه 
المشــكلات إذا كنــت قــادرا علــى دفــع ثمــن 
فنجــان القهــوة، كلمــة ســر الفاســدين فــي 
البــاد، والــذي يتــراوح بيــن 100 و500 

ــرة ســورية فقــط. ــف لي أل

قــال رؤوف، شــاب مطلــوب لأحــد الأفــرع 
موقــع  علــى  ناشــط  بتهمــة  الأمنيــة، 
بــوك«،  »فيــس  الاجتماعــي  التواصــل 
»لصــدى الشــام«، »عندمــا علمــت أن 
الأمنيــة،  الأفــرع  لأحــد  مراجعــة  لــدي 
ــن  ــة م ــي، فقل ــدد حيات شــعرت بخطــر يه
يكتــب لهــم الخــروج مــن تلــك الأفــرع، ... 
حاولــت الحصــول علــى جــواز ســفر دون 
ــي  ــرض عل ــي فع ــرع الأمن ــع الف أن أراج
أحــد العناصــر الأمنيــة أن يقــدم لــي هــذه 

ــوة«. ــن القه ــان م ــل فنج ــة مقاب الخدم

كــم  علمــت  عندمــا  »صدمــت  ويتابــع 
ــف 350  ــه يكل ــوة، إن ــان القه ــف فنج يكل
ألــف ليــرة، لكنــي وافقــت مرغمــا وبعد أن 
حصلــت علــى الجــواز، خرجــت مــن البلاد 
تهريــب إلــى لبنــان، لأن اســمي معمــم 
علــى الحــدود، علــي أجــد فرصــة للجــوء 

ــة«. ــى أي دول إل

مــن جهتهــا، قالــت أم ماهــر، مغتربــة مــع 
عائلتهــا منــذ ســنوات خــارج البــاد، لــدي 
ثــاث أبنــاء لــم يــؤدوا الخدمــة العســكرية 
وهــم خــارج البــاد منــذ ســنوات، حاولــت 
ــد  ــم جــوازات ســفرهم لتجدي ــدد له أن أج
ــم  ــراب، لكنهــم ل ــة الاغت الإقامــة فــي دول
أن  إلا  الشــعبة،  مــن  يعطونــي موافقــة 
أحــد عناصــر فــي الهجــرة والجــوازات 
طلــب 100 ألــف ليــرة علــى كل جــواز 
ليتغــاض عــن موافقــة الشــعبة«، مضيفــة 
البــاد،  وظــروف  حاجتنــا  »يســتغلون 
هــذه  قضــاء  كبيــرة  مبالــغ  ويطلبــون 
ــوة«. ــا ولا ق ــول لن ــن لا ح ــور، ونح الأم

بــدوره، قــال أبــو حســين، يخــدم فــي 
إحــدى الأفــرع الأمنيــة، »كثيــرون هــم 
ــة  ــة أو للخدم ــة أمني ــون لمراجع المطلوب
العســكرية أو الاحتياطيــة، ويمكــن تجــاوز 
هــذه الإشــكاليات فــي اســتصدار جــواز 
ــة،  ــي التكلف ــارق ف ســفر، لكــن يكــون الف
متــورط  غيــر  الشــخص  أن  طالمــا 

بالســاح«.

وبيــن أن »تكلفــة اســتخراج جــواز الســفر 
ليــرة  ألــف  و500   100 بيــن  تتــراوح 
ســورية، وهنــاك مــن لديــه الاســتعداد 
ليــوم  يتــم توقيفــه  للدفــع، علــى أن لا 
ــذه  ــغ لا يأخ ــا أن »المبل ــد«، موضح واح
شــخص واحــد بــل يتــم تقســيمه علــى 

مجموعــة القائميــن علــى العمليــة«.

وكانــت دراســة دوليــة، صــدرت فــي وقــت 
أن  بينــت  الجــاري،  العــام  مــن  ســابق 
جــواز الســفر الســوري يعــد مــن الأســوأ 
عالميــاً، لتعقيــدات اســتصداره وتكلفتــه 
المرتفعــة، إضافــة إلــى الرشــاوي الماديــة 
الكبيــرة التــي يبتــز المواطــن لدفعهــا عبــر 
ــة. ــة الجــواز القانوني تعطيــل ســير معامل

ــى أن عشــرات ألاف الســوريين  يشــار إل
مطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة، وللخدمــة 
العســكرية الإلزاميــة والاحتياطيــة، فــي 
وقــت تعمــل الســلطات علــى منــع الكثيــر 
ــم  ــر ربطه ــن الســفر، عب ــباب م ــن الش م
علــى  يجبرهــم  مــا  أمنيــة،  بمراجعــات 
تقديــم الرشــاوي والخــروج مــن البــاد 

ــاً. تهريب

 كل عام وأطفال حلب بخير..
صور يومية لمعاناة الأطفال من زوايا مختلفة 

جورج.ك.ميالة

ال16  تحــت  شــهيدا   1858 حلــب  فــي 
عامــاً وهــي الأعلــى نســبة فــي المحافظــات 
شــهداء  بيانــات  قاعــدة  السورية)حســب 

الســورية(. الثــورة 

يقول المدير التنفيذي لليونسف أنطوني ليك:

»إن ملاييــن الأطفــال داخــل ســورية وفــي 
المنطقــة يشــاهدون ماضيهــم ومســتقبلهم 
يندثــران وســط الركام الذي تســبب فيــه النزاع 
الــذي طــال أمــده وأصبــح أولئــك الأطفــال فــي 

ــى جيــل ضائــع«. ــوا إل خطــر أن يتحول
تقرير لمنظمة اليونيسف

-في حلب 300 مدرسة مدمرة.

-استخدمت المدارس من قبل قوات النظام وقوات المعارضة

إعلان في صفحات الفيس بوك:

ــا طفــل بالتاســعة مــن  ــاب فــي تركي )وصــل اليــوم إلــى غــازي عينت
ــد  ــد ولا يوج ــي الي ــن وف ــي القدمي ــة ف ــات بليغ ــر مصــاب أصاب العم
ــد الجاســم،  ــد ولي ــات، اســمه محم ــي العملي ــد هــو ف ــه وحي أحــد مع
مــن يســتطيع التعــرف علــى أهلــه التواصــل مــع الصفحــة علــى 
الفيــس بــوك، تــم قصــف منزلــه  بصــاروخ فــي منطقــه تدعــى مقطــع 

ــل(. ــول الطف ــى حســب ق ــك ... عل العســان أو الهل

يقــول الدكتــور محمــد العامــل فــي النقطــة الطبيــة فــي حــي بســتان 
القصــر: »هــل هنــاك نظــام فــي التاريــخ يقتــل جنينــاُ فــي بطــن 
أمــه!!!!، هــذا مــا حصــل فــي حيــث وصلتنــا امــرأة حامــل أصيبــت 
ــد توفــي برصــاص  ــن ق ــر، واكتشــفنا أن الجني ــاء عبورهــا للمعب أثن

ــراج الحجــز«. ــاص ك قن

حلب الواقعة تحت سيطرة النظام
تعانــي المــدارس مــن حالــة شــلل شــبه تامــة، حيــث أصبحــت ســكنناً 
للنازحيــن، ففــي بدابــة العــام الدراســي قامــت مديريــة التربيــة بإخلاء 
ــة  ــل اســتكمال العملي ــن أج ــدارس م ــذه الم ــي ه ــوف ف ــض الصف بع

التدريســية وخصوصــاً لطــاب الشــهادات الاعداديــة والثانويــة.

تقــول المدرســة نســرين: »تحــاول مديريــة التربيــة اســتكمال العملية 
التعليمــة، ولكــن هنــاك حالــة تســيب  وعــدم بمبــالاة مــن المدرســين 
فأغلبهــم يحــاول أن يذهــب ويوقــع علــى دفتــر الحضــور، والعــودة 
ــي  ــل الأهال ــة عــزوف واضحــة مــن قب ــاك حال ــا هن ــه، كم ــى منزل إل
علــى ارســال ابنائهــم إلــى المــدارس فالحالــة الأمنيــة المترديــة 
تمنعهــم مــن ذلــك، عــداك عــن الضائقــة الماديــة التــي يعانــي منهــا 
ســكان المدينــة تجعلهــم عاجزيــن عــن ســداد التكاليــف الدراســية«.

أمــا الاســتاذ عبــد القــادر صاحــب المعهــد الخــاص فيقــول : »للأســف 
بعــد تعطــل أغلــب المــدارس، انتشــرت المعاهــد الخاصــة، وبالتالــي 
ــعار  ــع المــال، فالأس ــى مــن يســتطيع دف ــراُ عل أصبــح التعليــم حك
أصبحــت مضاعفــة بســبب انقطــاع الكهربــاء المتواصــل وغــاء 
ــى ارســال أبنائهــم عــن  ــي عل ــات، نحــاول مســاعدة الأهال المحروق

ــى عــدة أشــهر«. ــغ المســتحقة عل ــق تقســيط المبال طري

تقــول الســيدة أم رامــي: »لقــد مضــى علــى اقامتنــا فــي هــذه المدرســة 
حوالــي العاميــن ،وقــد ولــدت طفلتــي فــي هنــا، وهــا هــي الأيــام تمضي 
،مــاذا أقــول لهــا عندمــا تكبــر أنهــا كبــرت فــي مدرســة للنازحين،طوال 
ــرد الشــديد،  ــراض الشــتاء بســبب الب ــن أم ــي م ــام الماضــي تعان الع

اضطــر زوجــي إلــى حــرق خشــب المقاعــد مــن أجــل التدفئــة«.

ــن  ــي مدرســة للنازحي ــم ف ــن العشــر ســنوات والمقي ــل عمــر اب الطف
قــرب حــي الأشــرفية يــروي لنــا: »أنــا ســعيد فــي المدرســة، تعرفــت 

علــى رفــاق ألعــب معهــم يوميــاً، الجمعيــة المســؤولة عــن المدرســة 
ــابقات  ــرى بمس ــدارس الأخ ــس الم ــدم، نناف ــرة الق ــاً لك شــكلت فريق
شــهرية ،وكل صبــاح نقــوم أنــا ورفاقــي بجمــع شــطايا القذائــف 

واللعــب بهــا«.

ــى  ــا إل ــا نزحن ــة اعــزاز »عندم ــن مدين ــة م ــدو النازح ــروي أم عب ت
ــن  ــي والآن م ــي الابتدائ ــي الصــف الثان ــي شــهد ف ــت ابنت ــب كان حل
المفتــرض أن تكــون فــي الصــف الرابــع، هــذا عامهــا الثانــي بــدون 

ــي تعلمتهــا«. ــب المعلومــات الت ــد نســيت أغل مدرســة، وق

ــي  ــى منزل ــن إل ــداً م ــا عائ ــي يومي ــاء توجه ــوار »أثن ــا ن ــول لن ويق
ــره  ــكويت عم ــع البس ــاً يبي ــادف طف ــدة، أص ــب الجدي ــي حل ــي ح ف
ــه الأخ  ــي أن ــال ل ــه ق ــي مع ــد حديث لا يتجــاوز العشــر ســنوات، وعن
ــن  ــرب م ــه اله ــاء محاولت ــهد أثن ــوه استش ــة أولاد أب ــر لخمس الأكب
قذيفــة ســقطت علــى بيتهــم فــي منطقــة المواصــات القديمــة، وأكمــل 
الطفــل الآن نســكن فــي جامــع عبــد الله ابــن عبــاس وأحــاول إعالــة 

ــي«. ــي الخمســة وأم أخوت

الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر
لا يختلــف وضــع الأطفــال كثيــرا فــي مناطــق النظام عن مناطــق الجيش 
الحــر، لكــن المــدارس والخدمــات العامــة أســوء حــالاً رغــم الجهــود 

الأهليــة المتواصلــة مــن الناشــطين والكثيــر مــن أطيــاف المعارضــة.

يقــول الاســتاذ ماجــد: »لقــد طلبنــا مــن حركــة أحرار الشــام الاســامية 
ــي تشــغلها، وبعــد عــدة ســجالات معهــم  ــراغ احــدى المــدارس الت إف
ــارج  ــي الخ ــن ف ــع مغتربي ــا م ــتطعنا بعلاقاتن ــراً ،واس ــحبوا أخي ،انس
مســتمرة  المدرســية  العمليــة  الآن  المدرســة،  احتياجــات  تأميــن 
والمدرســة فيهــا حوالــي الألــف والأربعمئــة تلميــذ تعمــل علــى فترتين 
صباحيــة ومســائية، للأســف هنــاك هالــة تخــوف مــن الأهالــي فالحالــة 
ــي المدرســة،  ــة ف ــزل قذيف ــد تن ــأي لحظــة ق ــة ســيئة جــداً، وب الأمني
كمــا هنــاك ضغــوط مــن بعــض التيــارات الاســامية مــن أجــل فــرض 
الحجــاب علــى البنــات الصغيــرات ويحاولــون التدخل لزيــادة الحصص 

الدراســية لصالــح التربيــة الدينيــة وتحفيــظ القــرآن«.

الأطفال في مخيمات التركية
ــل  ــي الداخ ــن ف ــال الموجودي ــى الأطف ــم عل ــع المؤل ــر الواق لا يقتص

ــا. ــن تركي ــال اللاجئي ــاً الأطف ــال أيض ــل يط ــوري، ب الس

ذكــرت إحصائيــة لمنظمــة رعايــة الطفولــة والأمومــة )اليونيســف(: 
»أن أكثــر مــن %50 مــن تعــداد الســوريين اللاجئيــن هــم مــن 
الأطفــال، %10مــن الأطفــال اللاجئيــن فــي المخيمــات التركيــة فقــط 

ــى المــدارس«. ــون عل يواظب

تقــول رنيــم العاملــة فــي أحــد المخيمــات التركيــة: »المعانــاة تتفاقــم 
فــي ظــلّ غيــاب أبســط مســتلزمات العيــش، مــن طعــام صحــيّ وميــاه 
صالحــة للشــرب وأســاليب للنظافــة. ولعــل تلــك الأخيــرة أودت بحيــاة 
العشــرات مــن الأطفــال لمــا جلبتــه مــن أمــراض كالشــمانيا، والتهــاب 
الأمعــاء، والإســهال المزمــن لــدى الكثيــر مــن الرضــع. وذكــرت 
اليونســف أيضــا أن %10مــن الأطفــال اللاجئيــن فقــط التحقــوا 
بالمــدارس لعــام 2013 فــي المخيمــات الأردنيــة والتركيــة واللبناني.

تجنيد الأطفال
تقــول المرشــدة النفســية بثينــة: »النظــام لاديــن ولا أخــاق ولا 
انســانية لديــه، فهــو يجنــد ويرســل أي أحــد للجبهــات ومــن بينهــم 
الأطفــال بيــن عمــر 18-16 عامــاً، إذا كانــت ممارســات النظــام وراء 
ــرة  ــإن ظاه ــب، ف ــهدها حل ــي تش ــكرة الت ــر العس ــن ظواه ــر م الكثي
الثــوار  مــع  تطــوع مــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 17-15 عامــاً 
ــا  ــاه منه ــا الانتب ــعة، علين ــت واس ــودة وليس ــرة موج ــت ظاه أصبح

ــاً. ــاً ســوريا كام ــدد جي ــن مســتقبل أســود يه ــاً م خوف

 إن غيــاب الوعــي الكافــي عنــد بعــض قــادة الكتائــب والألويــة يجعــل 
منهــم شــركاء بطريقــة أو بأخــرى فــي هــذه الانتهــاكات«.

يروي أحمد قصته:

»عمــري 16 ســنة ،بلشــت حكايتــي لمــا تصاوبــت بشــظايا بمدينتــي 
معــرة النعمــان، وســعفوني ع مشــفى ميدانــي  بحلــب، ومــا قــدرت 
ارجــع العــودة إرجــع ع المعــرة لانــوا مافــي طريــق، وقــررت روح 
ع الجبهــة وكــون مــع الجيــش الحــر،  ببدايــة الثــورة شــاركتُ بكتيــر  
مظاهــرات، لــم كنــت  فكــر بحياتــي احمــل ســاح، بــس لمــا استشــهد 
كتيــر مــن رفقاتــي بالقصــف، وتعرّضــت لاصابــات خطيــرة ببطنــي، 
حملــتُ الســاح لكــي أدافــع عــن بلــدي، مــارح أتــرك الســاح حتــى 
ســقوط النظــام، الحــاج صــاح قائــد الكتبــة بحبنــي كتيــر، والمجاهديا 

اخواتــب، وأنــا بحبهــم كتيــر«.

أحد قادة الكتائب في حلب المرابطة في حلب:
» لقــد جــاء معظمهــم إلينــا فــي قيــادة الكتيبــة بعــد أن خســروا 
عائلاتهــم، غاضبيــن مــن قصــف منازلهــم وقراهــم، قمنــا بالاعتنــاء 
ــن  ــم م ــن نمنعه ــم ول ــة بلده ــاح لحماي ــل الس ــم أرادوا حم ــم، ه به

ــك«. ذل

والشــمال  حلــب  فــي  الطفولــة  واقــع  فيــض  مــن  غيــض  هــذا 
الســوري!!!!

هل تعب السوريون
انطوان حداد

ــا  ــدّم خلاله ــث، ق ــا الثال ــة عامه ــن نهاي ــورية م ــورة الس ــرب الث تقت
والمفقوديــن  الشــهداء  مــن  الألــوف  مئــات  الســوري  الشــعب 
ــى نازحيــن  والمعتقليــن، وتحــوّل أكثــر مــن نصــف ســكان ســوريا إل
فــي الداخــل، أو لاجئيــن فــي دول الجــوار، يواجهــون اســتبداد وقهــر 
بصبــر  والجــوع   والحصــار،  الطبيعــة،  قســوة  متحديــن  الظالــم، 
ــرح  ــوت برضــا وف ــى الم ــن إل ــن الخــوف، مندفعي وإصــرار، مقتحمي
ــم  ــدّي للظل ــة التح ــاوزت حال ــم تج ــهادة لديه ــهداء، فالش ــوا ش ليكون
وفتحــت البــاب علــى مصراعيــه لنشــر مفاهيــم جديــدة تؤسّــس لنهــج 

ــة . ــو الحري ــعوب نح ــورات الش ــي ث ــدة ف جدي

مــا قدمــه شــابات وشــباّن ســورية مــن تضحيــات لثورتهــم نحــو 
الحريــة، كان الشــرارة لانتشــار الثــورة فــي كل ربــوع ســوريا وبيــن 
كل طبقــات الشــعب الســوري، وأرغــم شــيوخ السياســة والمعارضــة 
فــي الداخــل والخــارج علــى الإســراع لاهثيــن لركــوب قطــار الثــورة، 
محاوليــن إيجــاد موطــئ قــدم فيهــا، وليتحولــوا إلــى عــبء علــى 

ــا . ــارها، وكينونته ــورة، ومس الث

آمــال الثــورة وطموحاتهــا فــي الوصــول إلــى ســورية الحديثــة الحــرة 
الديمقراطيــة كانــت كبيــرة، وكان تعاطــي المعارضــة معهــا أدنــى 
بكثيــر مــن تطلعــات الشــعب لهــا، الشــعب الــذي ســلمّ الأمانــة لقيــادة 

سياســية معارضــة، الداخليــة منهــا راهنــت علــى سياســة الحــوار مــع 
النظــام للانتقــال إلــى ســورية مدنيــة وديمقراطيــة، رهــان خاســر مــع 
نظــام اعتمــد الحــل الأمنــي لإعــادة الشــعب إلــى الحظيــرة مــرة أخــرى، 
ــي  ــي والعرب ــى وعــود الخــارج الغرب ــت عل ــة راهن ومعارضــة خارجي
ودعمــه الإعلامــي المبطّــن مبتعــدة عــن قواعدهــا الداخليــة، فبــدل أن 
تؤســس لبنيــة سياســية داخليــة قويــة ترفــد الخــارج بتمثيــل سياســي 
وعســكري حقيقــي، اعتقــدت أن المخــرج هــو خــارج واســع وعريــض 
ــا  ــذ منه ــم ينف ــرة ل ــة كثي ــدّم وعــود واهي ــاء ســوريا، ق ــل بأصدق متمث
ــا  ــورة، وإضعافه ــه لخطــف الث ــوس بمحاولات ــى كاب شــيئاً، وتحــوّل إل
لإفشــالها، بغيــة تحقيــق مــا أراد مــن تدميــر لســوريا الدولــة والمجتمع. 
خدمــة لمصالــح اســتراتيجية أمنيــة تتلخــص بعــدم الســماح لقيــام 
ــي صــراع  ــة ف ــزج المنطق ــة، ول ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
ســني شــيعي طويــل الأمــد، ينهــي مقولــة الصــراع العربي الإســرائيلي، 

وتحويــل جــوار إســرائيل إلــى دول فاشــلة، أو ضعيفــة جــداً .

لــم يســتطع الأمريكيــون، ولا حلفاؤهــم الغربييــن، الوقــوف جانبــاً 
لفتــرة طويلــة وهــم يــرون أن الثــورة تتسّــع، والنظــام يتراجــع أمامها، 
فقــرروا مواكبتهــا، للدخــول إلــى عرينهــا، وتقديم كل الوعــود الرنانة، 
فــي نفــس الوقــت الــذي أطلقــوا فيــه اليــد لبطــش النظــام المدعــوم مــن 
ــاوزات الإنســانية  ــواع التج ــن, ســاكتين عــن كل أن شــركائهم الآخري
القانونيــة التــي شــرّعتها الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان 
أنــواع  وبــكل  والقتــل،  التنكيــل  أنــواع  بــكل  ســامحين  العالميــة، 
ــاً، لكــن إصــرار الســوريين وصمودهــم كان  الأســلحة المحرّمــة دولي
أكبــر مــن المتوقــع بتســاوي المــوت والحيــاة لديهــم، إذ مازالــت هنــاك 
أوراق أخــرى لــم يتــم وضعهــا علــى الطاولــة لمزيــد مــن الضغــط، مــن 
ــة الشــيعية  ــات الجهادي ــواع التنظيم ــاب لدخــول كل أن ــح الب خــال فت

والقاعديــة، لتغــرق ســاحة الصــراع بــكل أنــواع التطــرف، ولإنهــاك 
الشــعب الســوري، وبالتالــي استســامه .

نعــم، لقــد تعــب الشــعب الســوري لكنــه لــم يستســلم، وكل محــاولات 
ــاً  ــي أيض ــرة ه ــى الحظي ــودة إل ــه، فالع ــت مصــدراً لقوت ــه كان إضعاف
المــوت بصمــود  ولكــن  بشــماتة،  التاريــخ  ذليــل ســيذكره  مــوت 
ــخ، وســيكون  ــي التاري ومقاومــة ســيكون مســجّلاً بأحــرف مــن دم ف
ــى  ــه، فارضــاً عل ــي ســبيل حريت ــا اســتكان ف ســجل شــرف لشــعب م
قيادتــه العــودة إلــى ســكة الصــواب، وفارضــاً علــى العالــم الاعتــراف 
بــأن ثورتــه تاريــخ عالمــي جديــد، ودرس جديــد فــي انتــزاع الحريــة.. 
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عبد القادر الصالح والفكر الدعوي الإسلامي
مصطفى محمد

ــرة فــي  عبــد القــادر الصالــح، ابــن مدينــة صغي
الريــف الحلبــي الشــمالي تدعــى »مــارع«. 

نشــأ هــذا الشــاب الملتــزم دينيــاً فــي هــذه المدينــة، 
الدعــوة  بـ)جماعــة  يعــرف  مــا  إلــى  وانضــم 
إلــى صفــوف  يافعــاً  انضــم شــاباً  الإســامية(، 
الجماعــة البســيطة الأفــكار، البعيــدة كل البعــد عــن 
ينحصــر  نشــاطها  كان  و  والأحــزاب،  السياســة 
أهمهــا  ولعــل  الإســامية،  بالفرائــض  بالتذكيــر 
الصــاة فــي المســاجد وإنشــاء مجالــس لتعليــم 
القــرآن والأذكار النبويــة، وتتبنــى هــذه الجماعــة 
فكــر الوســطية، البعيــد عــن التشــدد، والبعيــد عــن 
الصوفيــة، ويســمي بعضهــم البعــض )أحبــاب(، 

ــة.  ــر منظم ــة غي ــي جماع وه

يقــول رفاقــه الأحبــاب عنــه بــأن عبــد القــادر 
»كان أصغرنــا ســناً تقريبــاً، إلا أنــه وفــي غضــون 
عاميــن تقريبــاً أصبــح أميــر الدعــوة علينــا بمدينــة 
»مــارع«، لكثــرة نشــاطه الدعــوي هــذا عندما كان 
فــي العشــرين وقتهــا، التحــق بالخدمــة العســكرية 

فــي وحــدة الكيميــاء بدمشــق العاصمــة«.

ــادر  ــد الق ــى لســان »عب ــاب عل ــروي أحــد الأحب  ي
ــه  ــت ل ــه عندمــا التحــق بالجيــش كان ــح« أن الصال
ــق اللحيــة،  ــه ضابــط عليــك أن تحل لحيــة، فقــال ل
فأجابــه: »لــن أحلقهــا فهــي مــن ســنن النبــي صلى 
الله عليــه وســلم«، لكــن بعــد أن صفعــه لكمــة 
ــا،  ــد اضطــر لحلاقته ــى وجهــه، وتحــت التهدي عل
ويضيــف أيضــاً أنــه كان لعبــد القــادر الصالــح 
ــي كان  ــى ضمــن الوحــدة الت ــة حت نشــاطات دعوي
يخــدم فيهــا، وحتــى أنــه كان خــال الإجــازات 
القصيــرة الأجــل التــي كان يقضيهــا بدمشــق، كان 

ــى الله. ــل الدعــوي إل ــي العم أيضــاً يســتغلها ف

قصته مع التجارة واستدعاؤه 
المتكرر من الأمن

أنهــى الخدمــة الإلزاميــة، ومكــث بيــن أهلــه أشــهر 
للعمــل  )بنغلاديــش(  إلــى  ســافر  ثــم  معــدودة، 
الدعــوي، ومكــث فيهــا قرابــة الأربعــة أشــهر، 

وســافر إلــى الأردن مرتيــن أيضــاً، والإمــارات، 
وباكســتان أيضــاً.

ــكان  ــه بالدعــوة، امتهــن التجــارة، ف  وخــال عمل
المســتوى  علــى  التجــار  بيــن  الصيــت  ذائــع 
ــتدعاؤه  ــم اس ــد ت ــى، وق ــي حت ــوري والإقليم الس
أكثــر مــن مــرة لفــروع الأمــن الســورية بــكل 
ــى العســكرية، وغيرهــا،  ــة إل ألوانهــا، مــن الجوي
والتهمــة هــي »الانتســاب إلــى الجماعــة، والســفر 
للخــارج« وهنــا يــروى علــى لســانه بــأن أحــد 
الضبــاط قــال لــه: »عندمــا تريــد الســفر فتعــال 
ــه  ــال ل ــا ق ــك« وهن ــن وجهت ــا أي ــا، وأعلمن لفرعن
عبــد القــادر الصالــح: »وهــل  قســم الهجــرة الــذي 
يمنحنــي التأشــيرة يقــع فــي البرازيــل؟ أليــس قســم 

ــم؟«. ــع لك ــرة بتاب الهج

عندمــا توســعت تجارتــه، اضطــر عبــد القــادر إلــى  
ــركة  ــم الش ــي باس ــاري وصناع ــجل تج ــاء س إنش
التجاريــة التــي يديرهــا هــو وشــريكه كــي يســتطيع 
ــن  ــه م ــبب أن ــواد، وبس ــتورد الم ــدّر ويس أن يص
جماعــة الدعــوة، اضطــر رحمــه الله لدفــع رشــوة 
ماليــة كبيــرة وقتهــا، وكان دائــم الطلــب مــن الله أن 

يعفــو عنــه بســبب دفعــه الرشــوة.

يقــول الذيــن عايشــوه بأنــه دائــم التفــاؤل، مبتســم 
للغــد، لأن الأمــل بــالله وبالنهضــة لهــذه الأمــة، 
هنــا قلنــا أنــه فــي الدعــوة كان مــن الســباقين، 
وفــي التجــارة أيضــاً، بقــي الحديــث عــن الثــورة، 

ــع الأبطــال!. ــث آخــر م ــورة حدي وللث

 الثورة.. 
لا يرضى إلا أن يكون في المقدمة

للثــورة بمهدهــا  الأولــى  الشــرارة  انــدلاع  مــع 
ــدن  ــب الم ــرات أغل ــت المظاه ــا، عم ــة درع مدين
ــة »مــارع« كانــت مــن  ــد مدين ــاف، بالتحدي والأري
أوائــل مــدن الريــف الســوري التــي خرجــت فيهــا 
المظاهــرات. انخــرط »عبــد القــادر الصالــح« بهــا،  
ــرات  ــة المظاه ــي بداي ــة ف ــة القليل ــن القل ــكان م ف
الســلمية فــي مدينتــه »مــارع«، وكونــه لا يرضــى 
المظاهــرات  قــاد  المقدمــة،  فــي  يكــون  أن  إلا 
وقتهــا، ومــع بدايــة الحــراك العســكري، تم تشــكيل 
مجموعــة عســكرية حينهــا، وأوكلــت قيادتهــا إليه، 

ــر،  ــع النظي ــه المنقط ــه، وتفاني ــن ل ــرة المحبي لكث
ــم  ــكان دائ ــوي، ف ــاطه الدع ــن نش ــع ع ــم ينقط ول
النصــح للثــوار مــن حولــه بالالتــزام بتعاليــم الديــن 
الإســامي، ونصــرة الضعيــف. بعــد تشــكيل لــواء 
التوحيــد الــذي أوكلــت إليــه قيادتــه العســكرية، 
ــواء،  شــكل مــا يعــرف بكتائــب الدعــوة ضمــن الل
مهمتهــا الدعــوة وتقديــم النصــح للثــوار فقــط. كان 
ــا  ــارع«، كم ــي م ــح، أو »حج ــادر الصال ــد الق عب
ــدام،  ــد العســكري المق ــال القائ ــوار، مث ــه الث ينادي
فــكان الأول علــى الجبهــات، رغــم نحــول جســمه 
ــة  ــك شــخصية كارزمي ــه يمتل ــر ســنه، إلا أن وصغ

ــاً. ــون الأول دائم ــه لأن يك ــة، أهلت قيادي

لعبة )اللعب على المعارضة السورية(	
ناجي طيارة

منــذ بــدأت ريــاح الثــورة الســورية تهــبّ مابيــن 
الثــورة  ملامــح  كانــت   ،  2011 آذار   15-18
ــن  ــن وم ــن المراقبي ــر م ــبة للكثي ــة بالنس واضح
أبنــاء الشــعب الســوري أنفســهم، ثــورة شــعبية 
عارمــة انطلقــت ضــد حكــم الاســتبداد والظلــم 
ــت  ــود مض ــة عق ــن أربع ــر م ــتمر لأكث ــذي اس ال
حتــى وصلــت الأمــور بالنــاس إلــى الخــروج 
علانيــة مطالبــة بالإصــاح والتغييــر، تحملــوا 
خلالهــا الكثيــر مــن القهــر والاعتقــال والقتــل 
المباشــر والاســتباحة المطلقــة لحريــة الــرأي 

والتعبيــر والاحتجــاج.

عربــي  ربيــع  وســط  يحصــل  كان   ذلــك  كلّ 
انتشــر فــي عــدّة بلــدان، وشــعور عــام بــأن 
الشــعوب العربيــة لــم تعــد تطيــق الظلــم والفســاد. 
علــى  عيــن  لــه  كانــت  الســوري  والشــعب 
 الربيــع العربــي وأخــرى علــى واقعــه المريــر

وإلى ســتة أشــهر لاحقة اســتمر الشــعب السوري 
فــي ثورتــه الســلمية بــكل الوســائل المتاحــة مــن 
أســاليب التعبيــر إلــى أن أدرك أن لا أمــل يرجــى 
ــة  ــق الحري ــوي، وأنّ طري ــام الدم ــذا النظ ــن ه م
شــائك ومؤلــم ولا بــدّ مــن خوضــه مهمــا كان 
الثمــن، وبــات الدفــاع عــن النفــس وحــق الحيــاة 

أولويــة مطلقــة تســبق أي مطلــب آخــر.
  

ــورية  ــية الس ــة السياس ــوى المعارض ــت ق تحرّك
منــذ بدايــة الثــورة فهــي المعارضــة التــي عانــت 
ــات  ــة وتصفي ــث، ملاحق ــد البع ــي عه ــن ف الأمري
ــى  ــا هــوادة أدت إل ــع وحــرب ب ــالات ومن واعتق
إنهــاء قواعدهــا وتشــتيتها وإنهاكهــا وتحويلهــا 
إلــى مــا يشــبه المعارضــة الفكريــة الروحيــة، 
حيــث باتــت تفتقــد إلــى القــدرة علــى التنظيــم 
ــاً وفــي  والعمــل الجماعــي، فــكان تحركهــا عفوي
أجــزاء كثيــرة منــه فرديــاً منتميــة ومحتميــة 

ــارم. ــرك الشــعبي الع ــذا التح أيضــاً به

ــرى  ــة الكب ــأن المواجه ــع ب ــط إدراك الجمي ووس
المــدّ  هــذا  افتقــار  ووســط  محالــة،  لا  قادمــة 
الشــعبي إلــى الخبــرة والتنظيــم والقــدرات بســبب 
العقــود الأربعــة المنصرمــة تحــت وطــأة هــذه 
ــى  ــر إل ــن النظ ــدّ م ــة، كان لا ب ــة الحاكم العصاب
ــت  ــي خاض ــة الت ــعوب العربي ــة الش ــارب بقي تج
الحريــة، ومــا  معــارك  تخــوض  تــزال  مــا  أو 

ــه بمــا  أشــبه الشــعب الليبــي الشــقيق ومــا يعاني
ــة،  ــك المرحل ــي تل ــه الشــعب الســوري ف ــرّ ب يم
ــن  ــدّ م ــه لا ب ــورة أن ــوى الث ــت ق ــا أدرك ــن هن م
التنظيــم والتجمّــع وتوحيــد الطاقــات وبــدأ العمــل 
ــورة  ــك فقامــت تنســيقيات الث ــاً مــن أجــل ذل جدي
بالخطــوات الأولــى وبــدأت ملامــح الحاجــة إلــى 
لتتقــل  الثــورة  باســم  تتحــدث  هيئــة سياســية 
طلباتهــا للعالــم الخارجي ) المنتظــر منه التعاطف 
فــي وجــه الحــرب الشرســة التــي يشــنها النظــام 
ــوى  ــى شــعبه الأعــزل (، فســعت ق الســوري عل
ــة  ــع بالمرون ــي تتمت ــية والت ــة السياس المعارض
أكثــر كونهــا فــي معظمهــا منفيــة خــارج ســورية 
وتتمتــع بالقــدرة علــى الحركــة والتجمــع والتعبير 
ــة السياســية،  ــك الهئي ــى تأســيس تل ــح إل الصري
وبــدأت الجهــود علــى شــكل عــدة مؤتمــرات كان 
لا بــد منهــا حتــى يتعــرف أبنــاء الثــورة الســورية 
علــى بعضهــم وينظمــوا عملهــم ثــمّ مــا لبثــت 
ــة تأســيس  أن تحولــت هــذه الجهــود إلــى محاول
المجلــس الوطنــي الســوري، والــذي لا يشــكّ 
ــأن ظــروف إنتاجــه الاســتثنائية وســرعة  أحــد ب
ــر  ــوّها غي ــد مش ــد لأن يول ــا بع ــه أدّت فيم إحداث
قــوي وغيــر مســتقر، إلا أنّ اللافــت بــأن معظــم 
الــدول العربيــة والغربيــة والتــي أعلنــت تعاطفهــا 
الصريــح والقــوي مــع الشــعب الســوري، لــم 
التجربــة  هــذه  لتقويــة  يذكــر  جهــد  أي  تبــذل 
ودعمهــا، هــذا بالإضافــة إلــى بقــاء الإعــان عــن 
دعــم مطالــب الشــعب الســوري وثورتــه معنويــاً 
فقــط دون مســاندة سياســية أو اقتصادية، وشــيئاً 
فشــيئاً باتــت تجربــة المجلــس الوطنــي الســوري 
تتنازعهــا خلافــات الــدول، والتــي أراد كل منهــا 
الســيطرة عليــه بشــكل أو بآخــر، وانعكســت هــذه 
ــي  ــها ليعان ــس نفس ــة المجل ــى بني ــات عل الخلاف
مخاضــات عســيرة، وســط عجــز كبيــر عــن دعــم 
الثــورة سياســياً واقتصاديــاً، وبــدأ يفقــد أهميتــه 
ــم  ــا الشــعب الســوري، فل ــول عليه ــي كان يع الت
ــى دعــم  ــادرة عل ــة الق ــه الهيئ ــه بأن ــد ينظــر ل يع
ــى  ــوات تتعال ــدأت الأص ــا، وب ــورة أو تنظيمه الث
مــن أجــل إصلاحــه ودفعــه لتحقيــق الأهــداف 

ــوة. المرج

اصطــدم المجلــس الوطنــي الســوري بحقيقــة 
ــم  ــه العال ــي طليعت ــم ككل وف ــي أن العال ــرّة وه م
العربــي لــم يــك يــرى طريقــاً واضحــاً لدعــم 
ــة لوضــع  ــة، إضاف ــذ البداي ــورة الســورية من الث
العراقيــل تلــو العراقيــل أمــام عملــه وعــدم منحــه 
مســاحة واضحــة للنشــاط، كلّ ذلــك أدى إلــى 
ــا  ــى م ــه إل ــى نفســه وتحول ــس عل ــاء المجل انكف

فكيــف  المعارضــة،  السياســية  النخبــة  يشــبه 
للمجلــس أن يتحــول إلــى مؤسســة حقيقيــة وهــو 
لا يملــك أي مــوارد ماليــة مقنعــة؟؟ وكيــف لــه أن 
ــدأت  ــذي ب ــم العمــل المســلح ال ــى تنظي يعمــل عل
انشــقاقات  وســط  بوضــوح  تتشــكل  ملامحــه 
يكــون  أن  لــه  وكيــف  المتتاليــة؟؟  الجيــش 
مقنعــاً للشــعب وهــو لا يســتطيع أن ينظــم أمــور 
اللاجئيــن أو الجرحــى أو التنســيقيات أو حتــى 
ســفارات النظــام، التــي باتــت تســحب مــن تحــت 
قدميــة الواحــدة تلــو الأخــرى؟ وكيــف لــه أن 
يبــدو بمظهــر قــوي متماســك أمــام قــوى الثــورة، 
ــم ســوى  ــه دول العال ــرف في ــم تعت ــذي ل وهــو ال

ــط ؟؟  ــاً فق معنوي

لتأتــي بعدهــا مطالبــات العالــم أجمــع وقبلهــا 
أو  المجلــس  بتغييــر  أنفســهم،  الســوريون 
لــه مــع  إصلاحــه وتأســيس علاقــة واضحــة 
قــوى الثــورة المســلحة الآخــذة بالتوســع، وليبــدأ 
العالــم بالتدخــل وأبرزهــا كان نشــاط الولايــات 
المتحــدة التــي ضغطــت بشــدة لجمــع المعارضــة 
ــاه  ــا ذكرن ــة، بســبب كل م ــاه الفرق ــة باتج الذاهب
مــن جهــة، وأيضــاً بســبب دسّ النظــام لمريديــه 
فــي الداخــل نحــو تأســيس معارضــة وهميــة 
مــن شــأنها زيــادة الأعبــاء علــى كاهــل قــوى 
ــر  ــه منقســم وغي ــر الشــعب بأن ــورة، وتصوي الث
منجســم فــي طلباتــه، وأن هــذه الثــورة لا تملــك 
رأســا قياديــاُ ولا أن لا أحــد يمثلهــا فعليــاً، فــكان 
ــوى  ــي لق ــاف الوطن الإعــان عــن تشــكيل الائت
ــة  ــكيل هيئ ــورية، وتش ــة الس ــورة والمعارض الث
أركان الجيــش الســوري الحــر كقيــادة مفترضــة 
بمهــام حمايــة  تقــوم  التــي  المســلحة  للقــوى 

ــه.  ــاع عن ــوري والدف ــعب الس الش

كان أمــام الائتــاف الســوري تحديــات جســام 
ــورة  ــات الث ــن مكون ــدة بي ــق الوح ــا تحقي أبرزه
والطائفيــة  والعســكرية  والسياســية  الشــعبية 
ــا مشــكلة  ــدة أبرزه ــه معضــات ع أيضــاً، فواج
بدورهــم  تخبطــوا  الــذي  الســوريين  الأكــراد 
فــي مســار المشــاركة بيــن منغمــس بالثــورة 
ــتان،ي  ــم  الكردس ــروع الحل ــي مش ــس ف ومنغم
ــزال  ــا ت ــي م ــوى الت ــل والق ــن بعــض الفصائ وبي
تراهــن أن العلاقــة مــع النظــام الســوري فــي 
ــق مكاســب  ــى تحقي ــؤدي إل ــد ت هــذه الظــروف ق
ــر  ــن الكثي ــي ع ــز للتخل ــام جاه ــة، فالنظ ملموس
ممــا تمســك بــه ســابقاً لحاجتــه إلــى الإيقــاع أكثــر 
فأكثــر بيــن مكونــات الشــعب الســوري وبالتالــي 

ــه. ــوة ثورت ــاف ق إضع

دعــم  مــن  للائتــاف  براقــة  وعــود  وقدّمــت 
سياســي ومالــي وتــمّ إخراجــه بطريقــة لافتــة 
أشــعرت الجميــع بأنــه ســيكون الهيئــة السياســية 

الحقيقيــة للثــورة والتــي طــال انتظارهــا.

قــوى  وعــادت   .. تتأخــر  لــم  الحقيقــة  لكــن 
الثــورة إلــى نقطــة الصفــر، فلــم يــأتِ الدعــم 
 المرتقــب وانكشــفت كذبــات الــدول )الداعمــة(

ــورية  ــورة الس ــر ... ) الث ــع المري ــح الواق وفضُ
يتيمــة هــذه هــي الحقيقــة المــرّة (، وأخــذت 
ــاً  ــه دوم ــت تقول ــا كان ــردد م ــة ت ــدول الصديق ال
أن الحــل فــي ســوريا سياســي وليــس عســكري 
خــوض  عــن  كبيــر  دولــي  انكفــاء  وســط 
الحاكمــة دمشــق  عصابــة  ضــد  حــرب   أي 

ووُضــع الأمــل داخليــاً علــى هيئــة الأركان لتتمكن 
ــم العمــل العســكري،  ــوف وتنظي مــن رص الصف
مدعومــاً بوعــود مــن بعــض الــدول العربيــة 
بالتســليح وتوفيــر الإمكانيــات، لكــن ذلــك مــا 
لبــث أن تباطــأ، لتظهــر مشــكلة حقيقيــة ألا وهــي 
تزايــد المتطرفيــن والقــوى الغريبــة التــي دخلــت 
ــره  ــى غي ــد تبق ــد ق ــم يع ــذي ل ــوريا، وال ــى س إل
مــن حــل أمــام الســوريين ) فــي مواجهــة الجهــاد 
ــن  ــد م ــام والممت ــم للنظ ــدس الداع الشــيعي المق
إيــران إلــى العــراق وحــزب الله وحوثيــي اليمــن 
ــذ  ــرى (، لتأخ ــة الأخ ــيعية المتطرف ــوى الش والق
تلــك القــوى الجهاديــة زمــام المبــادرة فــي الثورة 
ــة  الســورية وســط انكفــاء قــوى الثــورة الحقيقي
وعجزهــا عــن امتــاك أســباب القــوة والتنظيــم.

المعارضــة  أن  لأدركنــا  كلــه  ذاك  قرأنــا  فــإذا 
السياســية وقــوى الثــورة لــم تكــن فــي يــوم 
ــول  ــا بالتح ــة ســمحت له ــورة بحال ــام الث ــن أي م
إلــى عمــل مؤسســاتي صحيــح وحقيقــي، وأنّ 
المعارضــة عانــت مــن بعــض الفرديــة والفســاد 
والتناحــر إلا أن ذلــك كان فــي الحــدود الطبيعيــة 
ــة  ــذ أربع ــاً من ــل مع ــا العم ــبق له ــم يس ــوى ل لق
تلــك  إذلال  الواقــع  فــي  يمكــن  وكان  عقــود، 

ــط. ــل فق ــا القلي ــدّم له ــه ق ــو أن ــكلات ل المش

العالــم الآن الضغــط أكثــر فأكثــر علــى  ليبــدأ 
التنــازل وقبــول  لتقــدم  الســورية،  المعارضــة 
فكــرة بقــاء النظــام واتهــام مــن فيهــا بأنهــم 
للعجــز  إخفــاءً  ذلــك  مشــتتون،  متفرقــون 
أن  لحقيقــة  وإخفــاءً  المتصاعــد  الدولــي 
 العالــم بأســره لا يريــد دعــم هــذه المعارضــة.

والحقيقــة أن قــوى الثــورة والمعارضــة حاولــت 
جاهــدة وفــي اســتجابة حقـّـة لمطالــب الشــعب 
الأعــزل والأصــوات العربيــة والغربيــة المنتقــدة، 
أن تنظــم صفوفهــا وفــي أكثــر مــن مناســبة كمــا 
ســبق وقرأنــا، ولكــن الواقــع يــدل علــى أنــه لــم 
ــى واجهــة  ــة أن تتحــول إل ــذ البداي ــا من ــدر له يق
سياســية حقيقيــة للثــورة، وكان ذلــك انعكاســاً 
والعربــي  الدولــي  المجتمــع  لارتبــاك  مباشــراً 
ــة  ــه الحقيق ــدم رغبت ــورية وع ــة الس ــي القضي ف
بالانغمــاس فــي نصرتهــا أو حــل أزماتهــا، ليتــرك 
الشــعب الســوري وحيــداً، يواجــه مصيــر المــوت 
بالصواريــخ والطائــرات والدبابــات والأســلحة 
الإنســانية  مأســاته  عــن  فضــاً  الكيمائيــة، 
وآلاف  النازحيــن  مــن  بملاييــن  الضخمــة 
 المعتقليــن والجرحــى وتوقــف الحيــاة شــبه التــام 
المعارضــة  علــى  اللــوم  كل  إلقــاء  يمكننــا  لا 
الســورية فــي الواقــع رغــم اعترافنــا بتقصيرهــا 
وأخطائهــا، فقــد مــارس العالــم كلــه منــذ البدايــة 
الثــورة  تجــاه   ) والإهمــال  التطنيــش   ( لعبــة 
الســورية بكافــة تشــكيلاتها، وهنــا يجــب التنويــه 
ــوريين  ــد الس ــادرة بي ــام المب ــى  أن زم ــدة إل بش
ــؤولية  ــم مس ــى عاتقه ــع عل ــن يق ــم، الذي وحده
التخلــص مــن الاعتمــاد الوهمــي علــى العــرب أو 
ــاد  ــة والاعتم ــم الداخلي ــم صفوفه ــرب، وتنظي الغ
عــن  والابتعــاد  الذاتيــة،  الثــورة  قــوى  علــى 
التخويــن والتشــكيك الــذي لــم يفاقمــه شــيء أكثر 
ــعب  ــذا الش ــقّ ه ــرها لح ــا بأس ــال الدني ــن إهم م
ــه  ــه بوطــن يحمي ــة، حقّ ــة والعدال ــم بالحري الكري
ــة.  ــاة الكريم ــات الحي ــط مقوم ــه أبس ــظ  ل ويحف

شريكه.. لم تغره أموال الثورة
الصالــح«  القــادر  »عبــد  شــريك  يقــول 
التاجــر« لــؤي نعمــة »: لــم تغــرِ عبــد القــادر 
ــي  ــي حوال ــذ من ــل كان يأخ ــورة، ب ــوال الث أم
المائــة ألــف ليــرة ســورية شــهرياً  كمصروف 
لــه، وأنــه فــي أحــد الأيــام قــدم أحــد الملــوك 
العــرب هديــة لــه لشــخصه، وهــذا كان طلــب 
الملــك نفســه، وكانــت قيمتهــا 30000 دولار 
أمريكــي، فقــام عبــد القــادر الصالــح بوضعهــا 
فــي صنــدوق اللــواء، وقــال أخــاف أن أكــون 
ــى  ــه الرســول صل ــذي عين ــي ال ــل الصحاب مث
ــي  ــزكاة ف ــوال ال ــاً لأم ــلم جابي ــه وس الله علي
الحديــث المعــروف: »هــذا لكــم وهــذا أهــدي 

ــي...« إل

منــي  الطلــب  دائــم  لــؤي: »كان  ويضيــف 
بــأن أشــتري مــن حســابه الخــاص مــواد 
غذائيــة وأقــوم بتوزيعهــا علــى الفقــراء مــن 
ــن  ــح م ــادر الصال ــد الق ــن عب ــم يك ــاس. ل الن
الأكاديمييــن، بــل كان مــن عامــة الشــعب، 
مؤمنــاً بــالله وبالوطــن الــذي يتســع للجميــع، 

أحبــه الجميــع، وهــو أحــب الجميــع«. 

ــه أن أضعــه فــي  ــؤي: »كانــت وصيت ــم ل يخت
اللحــد بيــدي، ونفــذت الوصيــة، والأمــل بــأن 
ــو  ــا ه ــزاء لن ــه، والع ــى نهج ــا عل ــير كلن نس

إســقاط هــذا النظــام«.
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نبيل محمد  صدى الشام

الثلاثاء 26 تشرين الثاني )نوفمبر( 2013 الموافق 23 محرم 1435هـ

تحت سقفه نزرع العيش المشترك والحرية، نكتب على جدرانه معاً لاحياء فعاليات المجتمع المدني. 

بيت قامشلو بيت الجميع، نافذة على سوريا المستقبل وباب نحو دولة القانون...

kamishlohouse@gmail.comبيت لكل السوريين لا مكان للطائفية والنعرات الأهلية تحت سقفه. 											         

بيت 

قامشلو 

لكل 

السوريين 

لمــن لا يعلــم.. هنــاك وزارة 
ثقافــة فــي حكومــة الائتــاف
اســتطاع الائتــاف الوطنــي الســوري التخلــي 
ــا  ــم يوكله ــة، ول ــة وزارة الخارجي عــن حقيب
رئيــس  بيــد  عمليــاً  بقيــت  وإنمــا  لأحــد، 
فــي  تكفــا همــا  الذيــن  ونائبــه  الحكومــة 
ــة،  ــات الخارجي المجــال الدبلوماســي والعلاق
ــر  ــم تظه ــوزارة الواضحــة ل ــة ال إلا أن صيغ
فــي الحكومــة، الــوزارة التــي مــن المفتــرض 
ــي المؤسســة  ــة ف ــر فاعلي أنهــا الأهــم والأكث
بــل  الخــارج،  فــي  المنشــأة  الحكوميــة 
ــة  ــوم الحكوم ــع مفه ــر اتســاقاً م وهــي الأكث
المشــكلة خــارج حــدود الوطــن، كــون أســاس 
عمــل الحكومــة الحالــي هــو التنقــل بيــن 
دعــم  إلــى  والتوصــل  الخارجيــة،  وزارات 
دولــي للائتــاف، وســحب بعــض الخارجيــات 
ــر مهــم بالنســبة  ــد النظــام.... هــذا غي مــن ي
للائتــاف.. ووزارة الثقافــة والأســرة هــي 
الأهــم، أو ربمــا هــو أمــر هــام، وإنمــا لــم يتــم 
الاتفــاق علــى اســم يعيــن فــي هــذا المنصــب، 
ــرم  ــل ه ــم يحت ــى اس ــاق عل ــم الاتف ــا ت وإنم
العمــل الثقافــي والأســروي »الاجتماعــي« 
ــي،  ــد الحجل ــة تغري ــطة الحقوقي ــي الناش وه
ــاً بصــورة ناشــطة فــي  التــي ظهــرت إعلامي

ــابقة. ــهر الس ــال الأش ــرأة خ ــوق الم حق

ــم  ــذي ت ــى الاســم ال ــس الخــاف عل ــا لي ربم
ــد  ــا لا يوج ــة، أو ربم ــة الثقاف ــليمه حقيب تس
فــي  عيـّـن  اســم  أي  علــى  أصــاً  خــاف 
الحكومــة كونهــا وحتــى الآن بمثابة مؤسســة 
محكــوم عليهــا بالمــوت قبــل ظهورهــا لجملــة 
مــن الأســباب، أهمهــا أن مؤسســة الائتــاف 
بصورتــه الكلاســيكية مشــغولة بالتفــاوض 
حــول حضــور مؤتمــر جينيــف2 مــن جهــة، 
وكــون تلــك الحقائــب الوزاريــة والأســماء 
التــي تســلمتها لــم تشــغل بــال أقــل الناشــطين 
بــوك  الفايــس  علــى  حضــوراً  الثورييــن 
مــن جهــة أخــرى، بــل وربمــا حتــى الآن 
ــوري  ــن س ــان أي مواط ــي أذه ــز ف ــم تترك ل
أســماء أولئــك الــوزراء نتيجــة فصــام واضح 
ــاً  ــورة الســورية مدني ــي الث ــن ف ــن الفاعلي بي
وعســكرياً، والائتــاف الوطنــي كمؤسســة 

ــة ومريضــة. ــا هزيل ــا أنه ــم صفاته أه

والأســرة  الثقافــة  لــوزارة  أن  لنفتــرض 
»الائتلافيــة« فاعليــة حقيقيــة فــي المهــام 
ســتفعل؟  مــاذا  وزيرتهــا،  إلــى  الموكلــة 
بهــا  المهتمــة  النشــاط  أوجــه  هــي  ومــا 
بالمثقفيــن  علاقــة  للــوزارة  وهــل  وأيــن؟ 
ــم المشــكلة  ــم وتجمعاته الســوريين ونقاباته
فــي المهجــر؟ أم أنهــا ستشــرف علــى المنــح 
ــاً للكتــاب الســوريين، والتــي  المتكاثــرة حالي
فــي  الكتابــة  فــرص  تمنحهــم  أنهــا  يقــال 
ظــروف صحيــة وتســويق المنتــج عنهــم؟ 
لجمــع شــتات  أنهــا ســتطرح مشــاريع  أم 
الشــعراء والكتــاب والمثقفيــن المنتشــرين 
ــات دول الجــوار وتأطيرهــم ضمــن  ــن حان بي

بوتقــات عمــل حقيقــي منتــج؟

ــل  ــة.. ه ــك الأســئلة المطروح ــن تل ــر م وأكث
المنحــى  الجديــدة  الثقافــة  ســتقتفي وزارة 
الــذي تقتفيــه وزارة الثقافــة الســورية ضمــن 
حكومــة النظــام، بمعنــى هــل ســيكون لديهــا 
القــدرة مثــاً علــى توجيــه العمــل الثقافــي 
معينــة،  أيديولوجيــة  حزبيــة  أطــر  ضمــن 
ــاً،  ــن مث ــداع وملاحقــة المبدعي وســحق الإب
أو هــل ســيكون لديهــا فئــة تتبناهــا وتطعمهــا 
ــادة؟ ــولاء للقي ــى ال مــن خيرهــا وتربيهــا عل

مجمــل التســاؤلات هــذه ليســت أكثــر مــن 
ــة  ــة الائتلافي ــي رســم الحكوم استفســارات ف
التــي ربمــا حتــى الآن ليســت لديهــا أيــة 
يكــون  وربمــا  وزارة،  لأيــة  عمــل  خطــة 
ــب  ــة تقري ــة بمثاب ــع الثقاف ــرة م ــام الأس إقح
للثقافــة مــن المواطــن والأســرة بمعنــى عــدم 

الانســياق وراء نخبويــة العمــل الثقافــي.

حزينــة هــي وزارة الثقافــة فــي الائتــاف، 
كونهــا أصغــر نقطــة فــي هــرم الضعــف، 
جــزء  هــي  »الثقافــة«  الهزيلــة  فالــوزارة 
مــن حكومــة لــم تلــق موافقــة عــدد كبيــر مــن 
ــذي  ــاف ال ــهم، الائت ــاف نفس ــاء الائت أعض
لا يلقــى شــعبية مــن غالبيــة القــوى الثوريــة 
مدنيــة وعســكرية.... أي مشــروع فــي ذهــن 
ــرة  ــي كوزي ــة الآن؟... وهــل تع ــرة الثقاف وزي
الإمكانيــات التــي تمتلكهــا فــي ظــل هذا الجســم 
الحكومــي الهــش، هــل تعــي أن مديــر مركــز 
ــم يســمع بالنشــاط الثقافــي إلا  ــاءٍ »ل ثقافــي ن
فــي الكتيبــات الصــادرة عــن وزارة الثقافــة« 
فــي ظــل النظــام المتهالــك يمتلــك قــدرة علــى 
ــك  ــة تل ــا... حزين ــر منه ــي أكث ــر الثقاف التأثي
الــوزارة وحزينــة وزيرتهــا وحزينــة تلــك 

ــن.  ــون نح ــة.. وحزين الثقاف

الحراك الشبابي الكردي في سوريا بين الواقع والطموح
ولات احمه

ــات  ــادة الاحتجاج ــي قي ــس ف ــدور الرئي ــرد ال كان للشــباب الك
ضــد النظــام الســوري إبــان أحــداث انتقاضــة 12 آذار/ مــارس 
ــدى  ــة ل ــافٍ مهم ــة انعط ــخ مرحل ــك التاري ــكل ذل 2004، ليش
شــريحة الشــباب، ودفعهــم نحــو تأطيــر ومأسســة نشــاطاتهم 
ــدور  ــا ال ــة، كان له ــاكل تنظيمي ــر وهي ــن أط ــم ضم وفعالياته
الفاعــل فــي قيــادة الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام فــي الثــورة 

الســورية. 

لــم يتــوان الحــراك الشــبابي الكــردي فــي ســوريا عــن مهامــه 
وواجباتــه فــي الثــورة الســورية المناهضــة للنظــام، منــذ 
ــداً  ــل جاه ــارس 2011، وعم ــط آذار / م ــي أواس ــا ف اندلاعه
علــى إيصــال موقــف الشــباب، والشــعب الكــردي إلــى جميــع 
المــدن والمحافظــات الســورية، فــي صــورةٍ واضحــةٍ عــن 
أربعــة  منــذ  فــي ســوريا  القائــم  للنظــام  القاطــع  رفضهــم 
عقــود، ودعــا بــكل علانيــةً إلــى إســقاط النظــام الســوري بــكل 
مرتكزاتــه ورمــوزه، متزامنــاً مــع غيــابٍ شــبه تــام للفصائــل 
ــي  ــا ف ــا وتوجهاته ــاف أطره ــى اخت ــة، عل ــية الكردي السياس

ــة. ــورة الكرام ــاه ث ــذيًّ تج ــيًّ تنفي ــف سياس ــاذ موق اتخ

المجموعــات  عبــر  الكــردي  الشــبابي  الحــراك  اســتطاع 
والحــركات التــي تأسســت فــي خضــم الثــورة الســورية وقبلها، 
إثبــات قوتــه تنظيميــاً وإداريــاً فــي إحيــاء الفعاليــات، وقيــادة 
التظاهــرات والاعتصامــات، متجــاوزاً كل الطــرق والســبل التي 
عملــت علــى إجهــاض قيادتــه الميدانيــة والسياســية فــي المدن 
الكرديــة، إلــى جانــب رفضــه لــكل الإمــاءات والإغــراءات مــن 
قبــل أطــراف مختلفــة حاولــت واجتهــدت علــى تفريــغ الحــراك 
ــت  ــو الصم ــتمالته نح ــه، واس ــه وتطلعات ــن مبادئ ــبابي م الش
الحزبــي، بالإضافــة لآلــة القمــع والاعتقــال وملاحقــة النشــطاء 

مــن قبــل الفــروع والأذرع الأمنيــة.

 الأحزاب تحاول تشتيت وشقِّ
صفوف الكيانات الشبابية

عمــل الحــراك الشــبابي الكــردي، عبــر أطــره ومجالســه، علــى 
تقديــم رؤيــةٍ سياســيةٍ مشــتركةً حــول مســتقبل ســوريا، داعيــاً 
ــة  ــى التعددي ــيٍّ عل ــي، مبن ــيٍّ ديمقراط ــامٍ برلمان ــيس نظ لتأس
والتــداول وفصــل الســلطات وســيادة القانــون، وحمايــة حقــوق 
والٍاقــرار  الســوري،  الشــعب  مكونــات  كافــة  وخصوصيــة 
الدســتوري بكــون ســوريا دولــة متعــددة القوميــات، إلــى 
ــع  ــة م ــمولي، والقطيع ــر الش ــكار التفكي ــع أف ــذ جمي ــب نب جان
جميــع المشــروعات الإقصائيــة والاســتئصالية، ونبــذ العنــف 
تكريــس  إلــى  بالإضافــة  السياســي،  العمــل  ممارســة  فــي 
مفهــوم الانتمــاء الوطنــي الســوري فــي الوعــي والســلوك 
الاجتماعــي، مــن خــال تمتيــن أواصــر الأخــوّة التاريخيــة 
والشــراكة بيــن كافــة القوميــات ومكونــات المجتمــع الســوري.

الشــبابية  الكيانــات  تشــتيت ومحــاولات شــقِّ صفــوف  إن 
مــن قبــل الأحــزاب الكرديــة، كانــت آيــةً واضحــةً علــى مــدى 
نجــاح الحــراك الشــبابي فــي قيــادة الشــارع الثائــر، وكان 
ســلوكاً مجحفــاً ومدروســاً مــن قبــل الأحــزاب الكرديــة، التــي 
فشــلت فــي التغلــب علــى المــزاج الاحتــكاري الحزبــوي لســدة 

القيــادة، إلــى جانــب عــدم إفســاحها المجــال لباقــي الأطــر 
المدنــي  العمــل  مزاولــة  فــي  الحزبيــة  غيــر  والتنظيمــات 
ــر  ــم والمعايي ــك كل القي ــن بذل ــي والسياســي، متجاوزي والثقاف
لذلــك  تمييــز.  للجميــع دون  العمــل  التــي تشــرعن أحقيــة 
فــإن الســلوك الديماغوجــي الــذي يســتخدم و يمُــارس مــع 
قطــاع الشــباب، ومضاجعــة الأحــرف واللجــوء إلــى الخطــاب 
الطوبــاوي، والعمــل فــي العــزف علــى وتــر الحــسّ القومــي، 
ــاد الشــباب عــن  ــغ وإبع أمســت طــرق ممنهجــة غايتهــا تفري
مجمــل النشــاطات والقــدرات الفكريــة والذهنيــة المدنيــة، 
ــة  ــية ثقافي ــدة سياس ــجود لقاع ــباب للس ــر الش ــة لجــ ومحاول

ــاً. ــاً وكيف ــا كمّ ــا ومحيطه ــدت وزنه ــيكية، فق كلاس

 الشباب الكرد.. 
جسر واصل بين الحدث الكردي والسوري

ــيّ  ــي ل ــادة ف ــة الج ــة الكردي ــاولات الحزبي ــن المح ــم م بالرغ
ــي  ــة ف ــم عــن المفاصــل الدقيق ــرد، وإبعاده ذراع الشــباب الك
الحيــاة الثقافيــة والسياســية الكرديــة والســورية، كان بمقــدور 
ــي،  ــوري اليوم ــدث الث ــع الح ــل م ــبابية التفاع ــريحة الش الش
إلــى جانــب التواصــل والعمــل فــي العديــد مــن الفعاليــات 
ــات  ــد مــن الفعالي ــي العدي الســورية، وكان عضــواً مؤسســاً ف
الكرديــة والســورية، ليكــون بذلــك الجســر الواصــل بيــن 
الحــدث الكــردي والســوري، وبمثابــة صمــام الأمــان للحــد مــن 
الهــوة، واختــال التــوازن والتواصــل الكــردي - العربــي، لكــن 
ــية  ــة والسياس ــر الثقافي ــل الأط ــن قب ــالاة م ــش واللامب التهمي
الســورية تجــاه الشــباب الكــرد، كان الدافــع الرئيــس فــي 

الشــرخ الحاصــل بينهمــا، وصــورةً واضحــةً لمعانــاة وتشــتيت 
الســورية  الأطــر  بيــن ســندان  الكــردي  الشــبابي  الحــراك 

ــة. ــزاب الكردي ــة الأح ومطرق

تمُيــزه  أساســية  وخصــال  مزايــا  الشــباب  لقطــاع  يبقــى 
ــة  ــرة، والحيوي ــة المتفج ــات، كالطاق ــن القطاع ــره م ــن غي ع
المتجــددة، والانســجام مــع المتغيــرات والتفاعــل مــع الأحداث، 
جانــب  إلــى  والفكــري(،  )البدنــي  العطــاء  علــى  والقــدرة 
ــة،  ــا المصيري ــف والقضاي ــبيل المواق ــي س ــة ف ــب التضحي ح
بالإضافــة للطمــوح المتجــدد والصبــر علــى المصاعــب وعــدم 
ــات  ــة التحدي ــرة ومواجه ــب المغام ــأس، وح ــام والي الاستس
وعــدم الخــوف، ورفــض الذلــة والاستســام للظلــم أو التعايــش 
معــه، والقــدرة علــى التطويــر والنمــاء بشــكل يومــي وســريع.

الإقصــاء  نظريــات  إلغــاء  الضــروري  مــن  بــات  اليــوم، 
والتهميــش لقطــاع الشــباب، وإبعادهــم عــن البطالــة السياســية 
والحزبيــة. ومــن هنــا، يجــب الســعي فــي  البحــث عــن مظلــة 
أو بيئــة جامعــة، تكــون مهمتهــا تجميــع وتأطيــر هــذه القــوى 
مــن القامــات الشــبابية، بغيــة الاســتفادة منهــا وتفعيلهــا فــي 
المــكان المناســب داخــل المجتمــع، إلــى جانــب العمــل مــع 
قطــاع الشــباب بــكل جديــة، لدفعهــم نحــو المســاهمة الفعليــة 
ــن  ــث ع ــة، والبح ــي الدول ــية ف ــل الأساس ــادة المفاص ــي قي ف
بيئــة ســليمة لتفريــغ الشــحنات الفكريــة والمعرفيــة لهــذا 
القطــاع الكبيــر والمهــم مــن المجتمــع، مــع تزويــده بالآليــات 
والأدوات والركائــز الإيجابيــة، القابلــة علــى تحويــل شــحناتهم 
إلــى قيمــةٍ فعليــةٍ ســليمة فــي المجتمــع، للوصــول إلــى الأمــل 

ــاً وســورياً. ــراد كردي ــوح الم المنشــود، والطم
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ــن لنظــام الأســد لديهــم قنواتهــم  ــإن الموالي ــوم ف كمــا هــو معل
ــا  ــي يتابعونه ــم، والت ــا معلوماته ــي يســتقون منه الخاصــة الت
ليــاً نهــاراً، ويســتمتعون بمــا تبثــه مــن أخبــار تنفــع المعنويــات 
المنهــارة، وتشــحنهم بكــم كبيــر مــن الأكاذيــب التــي يصدقونها، 
ويفرحــون لأنهــم يصدقونهــا، رغــم أن الوقائــع التــي يعرفونهــا 
ــون  ــأم أعينهــم أن الخــراب يل ــرون ب ــك، فهــم ي ــر ذل تقــول غي
ــارات  ــم أصــوات الانفج المشــهد الســوري، ويســمعون بآذانه
التــي طــارت بســببها عصافيــر الإخباريــة الســورية بعيــداً، 
وهــم يرفضــون رفضــاً قاطعــاً أن يصدقــوا أي وســيلة إعلاميــة 
أخــرى، بــل إن الكثيريــن منهــم قــرروا ومنــذ بدايــة الثــورة أن 
ــميها  ــا يس ــة، كم ــوات المغرض ــم القن ــن تلفزيوناته ــوا م يحذف
ــراً  ــة، معتب ــات الإعلامي ــا بالإمبراطوري ــذي وصفه ســيدهم، ال
أن تقافــز كريــم شــيباني وجعفــر أحمــد وســواهم مــن الشــبيحة 
والأخبــار الســخيفة التــي يفبركهــا حبيــب ســلمان وعمــاد ســارة 
بإشــراف لونــا الشــبل هــو إعــام تمكــن مــن فضــح المؤامــرة 
الكونيــة، لكــن ذلــك التصــدي الــذي تــم تكريــم الواقفيــن خلفــه 
ــى  ــر يعتمــد عل ــي كبي مــرات ومــرات، ليــس ســوى فشــل مهن
لغــة إنشــائية رخيصــة لا تقــدم أيــة معلومــات، وهــي إن دلــت 
ــى  ــل عل ــط  ب ــن فق ــاء الصانعي ــى غب ــدل عل ــا ت ــى شــيء ف عل
ســذاجة الجمهــور الــذي يقبــل علــى تلــك البضاعــة، ويشــتريها 
بثمــن كبيــر حقــاً، فهــو شــريك فــي قتــل الســوريين، فالشــريك 

فــي القتــل قاتــل، والمحــرض عليــه قاتــل أيضــاً.

ــر، فهــم  ــدو أكب ــد تب ــة معارضــي النظــام ق ــة أن مصيب والحقيق
ــم  ــة، لكنه ــم باســتعلاء وبفوقي ــام كان يعامله خرجــوا ضــد نظ
ورغــم مــرور أكثــر مــن ثلاثيــن شــهراً لــم يســتطيعوا أن يجــدوا 
ــى  ــى أن تحمــل ثورتهــم عل ــادرة عل ــة واحــدة ق ــاة تلفزيوني قن
عاتقهــا وتكــون جديــرة بالتضحيــة التــي يقدمهــا الســوريون، 

فخيبــة الأمــل الممتزجــة بالحســرة ترتســم علــى شــفاه اي 
ســوري حيــن ينــوي التحــدث عــن القنــوات التــي تمثلــه، والتــي 
ــى ســكاي  ــل وحت ــة، ب ــرة والعربي ــوات الجزي يفضــل عليهــا قن
ــورة  ــل ص ــتطيع أن تنق ــي تس ــس 24 الت ــة وفران ــوز عربي ني
ــرب  ــون أق ــة، وأن تك ــة احترافي ــوريا بطريق ــي س ــداث ف الأح
ــذي  ــاد، وال ــى الحي ــى الخبــر مــن إعــام الثــورة الواقــف عل إل
يتحفنــا بالأناشــيد الحماســية، ومقاطــع الفيديــو المكــررة المملة 
ذات الدقــة المنخفضــة دون أن يســتطيع تقديــم نشــرة إخباريــة 
واحــدة أو تقريــراً مهنيــاً خاليــاً مــن العواطــف والمشــاعر التــي 

تشــبه نــواح مراهــق أمــام نافــذة مــن حبيبتــه. 

أعلــم أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي يطــرح فيهــا هــذا 
الموضــوع عبــر صفحــات الصحــف، بــل وتمــت مناقشــته فــي 
أكثــر مــن نــدوة، فلمــاذا لــم تســتطع الثــورة الســورية العظيمــة 

ــى  ــادرة عل ــون ق ــة تك ــاة فضائي ــق قن ــا لتطل ــد جهوده أن توح
ــذي  ــوريون ال ــاذا والس ــم؟ ولم ــة للعال ــا الحقيقي ــل صورته نق
غــادروا ســوريا قــادرون علــى تشــكيل مدينــة إعلاميــة كاملــة 
مــا زالــوا مرتبكيــن فــي كيفيــة تقديــم الثــورة كمــا ينبغــي، 
ولــم يوضــع حتــى يومنــا هــذا ميثــاق شــرف إعلامــي يتضمــن 
تعريفــات وأوصافــاً ومصطلحــات، تصحــح الصــورة المشــوهة 

ــن؟ ــي أذهــان الكثيري ــي ارتســمت ف الت

فنحن لسنا في حرب أهلية، هذا أولاً

وما يحدث في سوريا ليس صراعاً بين طرفين، هذا ثانياً

الأقليــات  طــرد  يريــدون  لأنهــم  يخرجــوا  لــم  والســوريون 
وتحويــل ســوريا إلــى بلــد ذي صبغــة واحــدة، هــذا ثالثــاً، وثمــة 

ــاً... ــاً أيض ــاً وسادس ــاً وخامس رابع

ثمــة جهــود مباركــة يبذلهــا ناشــطون فــي بعــض المواقــع 
الالكترونيــة، وثمــة صحافــة ورقيــة قــادرة علــى التقــدم رغــم 
أو  التمويــل،  فــي  نقــص  مــن  تواجههــا  التــي  الصعوبــات 
تهديــدات يتعــرض لهــا العاملــون فيهــا، لكنهــا مســتمرة، وأمــا 

ــادي. ــن تن ــاة لم ــا حي ــون ف ــوات التلفزي قن

ــاً، بــل برســم أصحــاب  الــكلام ليــس برســم الإعلامييــن طبع
رؤوس الأمــوال، وبرســم الحكومــة الانتقاليــة، كمــا كان برســم 
المجلــس الوطنــي ومــن بعــد الائتــاف، وأخشــى ان يظــل 

ــاً أو رداً... ــد جواب ــاً ولا يج ــكلام معلق ال

مراقب 				  

علــى مــدى عاميــن تقريبــاً، كان محمــد الســعيد يطــل عبــر الفضائيــات ليوثــق بالصوت 
والصــورة كل مــا يحــدث، كانــت الفضائيــات تنتظــر تقاريــره، وفــي فتــرة مــن الفتــرة 
كان الصــوت الوحيــد القــادر علــى التوثيــق، توثيــق الجرائــم، وتوثيــق الصمــود 

أيضــاً، توثيــق الخســائر وتوثيــق الانتصــارات.

كان يتحــدث بثقــة منتقــاً بيــن المناطــق، يتحــدث بثقــة إعلامــي أمضــى ســنوات فــي 
ــه، وعــدم  ــه والتزامــه ودقت ــكار، احترافيت ــاء ال ــه، نحــن أبن ــا من هــذا المجــال، تعلمن

تأخــره فــي نقــل المعلومــة.

كان يســتجيب فــي كل ســاعات اليــوم، كان يــرى أن نقــل الحقيقــة جــزء مــن الثــورة، 
وكنــا نستبشــر خيــراً حيــن يزودنــا بتقاريــره.

ــوا  ــل: اتصل ــن ح ــث ع ــي البح ــر ف ــا نتأخ ــة، ف ــي الإجاب ــار ف ــا نح ــرة كن ــرات كثي م
بمحمــد الســعيد، وكان محمــد يعطينــا الإجابــة دائمــاً بتفاصيلهــا.

كان القليلــون منــا يعرفــون اســمه الحقيقــي، لكننــا اليــوم جميعــاً نعــرف أن اســمه كان 
ــار طباجو.. عم

رحل محمد السعيد، أو عمار طباجو، لكنه بكل تأكيد سيظل حاضراً. 

لروحه الرحمة

لكم ثورتكم ولنا ثورتنا
فعــل الثــورة بحــد ذاتــه هــو فعــل اســتثنائي، لا يتكــرر 
حدوثــه إلا مــرات قليلــة فــي أعمــار الــدول، فإذا أســقطنا 
مــن تاريــخ ســوريا المعاصــر مــا يعــرف بثــورة الثامــن 
آذار التــي يتبــرأ منهــا الشــعب، فــإن تاريــخ ســوريا 
الحديــث يخلــو تمامــاً مــن أي فعــل ثــوري، وجميــع 
التيــارات السياســية المعارضــة كانــت تتجنــب الحديــث 
ــردة  ــت تفضــل اســتخدام مف ــورة، وكان ــردة الث عــن مف
نفســها  وهــي  الإصــاح،  أو  الانتقــال،  أو  التغييــر، 
العبــارات التــي يســتخدمها النظــام الحاكــم لكــن بمعــانٍ 

ــاً. ــة أيض ــراض مختلف ــة، وأغ مختلف

وقــد نظــر الكثيــر مــن “الســوريين” علــى اختــاف 
ــم خــدام مــن  ــد الحلي ــة إخــراج عب ــى عملي مشــاربهم إل
هــرم الســلطة ثــورة يقــوم بهــا بشــار الأســد علــى نظــام 
ــم، لكــنّ الحقيقــة أن  أبيــه، ومــا يســمى بالحــرس القدي
أولئــك الحــرس القديــم أنفســهم هــم مــن كانــوا يقومــون 
بالتغييــر ويحافظــون مــن خلالــه علــى مصالحهــم، 
ــذ  ــي شــغلوها من ــم الت ــي مناصبه ــم ف ــن بقاؤه ــم يك ول
انقــاب حافــظ الأســد ســوى نــوع مــن ترســيخ الوجــود، 
ــب خاطــر مــن  ــرون منهــم عــن طي ــد انســحب الكثي وق
ــاق  ــع انط ــة م ــميات مختلف ــادوا بمس ــم ع ــهد، ث المش
الثــورة المباركــة عــام 2011، بــل إن بعضهــم أطــل 
بمشــاريع “وطنيــة” كمــا فعــل وزيــر الإعــام الأســبق 
محمــد ســلمان، الــذي تقــول بعــض التســريبات إن علــي 
مملــوك اســتدعاه إثــر تقديــم مبادرتــه الوطنيــة وهــدّده 
بــأن ملفــه “القــذر” يمكــن أن يصبــح قيــد التــداول فــي 
ــحب  ــة، فانس ــه الوطني ــى مبادرت ــراً عل ــل مص ــال ظ ح
ــد يســمع  ــد أح ــم يع ــن المشــهد، ول ــر الأســبق م الوزي
أخبــاره، ومــا حــدث فــي جلبــة وصخــب اختفــى بهــدوء 

وســكينة.

ولأن عبــارة الثــورة أســيء اســتخدامها ونقلــت مفاهيــم 
ــى  ــه كان ســهلاً عل ــال، فإن ــى الأجي ــورة مغلوطــة إل الث
بشــار الأســد أن يقــف منظــراً للثــورة، ويضــع فــي 
إحــدى خطاباتــه تعريفــاً للثــورة، وشــكلها ومضمونهــا، 
ــي أن  ــود ف ــد العب ــل خال ــق مث ــل أحم ــورع محل ــم يت ول
يقــدم  وأن  العالــم،  فــي  الثوريــة  الأفــكار  يشــخص 
بوصفــه خبيــراً ثوريــاً وصفــة عــاج لمــا يمكــن أن 
ــة  ــكل بســاطة أي ــورة، ناســفاً وب ــه شــكل الث يكــون علي
ثــورة لا تحاكــي ثــورة “البعــث” العظيمــة، وربمــا 
أن  يســتطيع  لا  إذ  أيضــاً،  طهــران«  ملالــي  »ثــورة 
يســتذكر الثــورة الاشــتراكية فــي روســيا كــي لا يغضــب 
رجــل الكــي جــي بــي الســابق فلاديميــر بوتيــن، الــذي 
يســعى جاهــداً لاســتعادة زمــن القياصــرة، وترســيخ 
نفســه حاكمــاً أوحــد لبــاد ســقط فيهــا الحــزب الواحــد، 
لكــن تــم إنتــاج نمــوذج متطــور عنه جــراء تحالــف مافيا 
المخــدرات مــع رجــال الأعمــال ورجــال المخابــرات، 
ــر منظــر مــن منظــري نظــام الأســد أن  ــر غي ــد يعتب وق
ــظ  ــا دام حاف ــم لا م ــوري، ول ــم ث ــو زعي ــا ه ــن إنم بوتي

ــاً!!. ــاً ثوري ــد زعيم الأس

وكمــا يفعــل النظــام تمامــاً، يفعــل بعــض المتاجريــن 
الحديثيــن بالثــورة الســورية، مــن أولئــك الذيــن اشــتروا 
علمــاً صغيــراً وضعــوه حــول معاصمهــم، وغيـّـروا 
صورتهــم الشــخصية علــى الفيــس بــوك، فتراهــم باتــوا 
يوزعــون شــهادات ثوريــة، ويهاجمــون كيفمــا شــاءوا 
أي شــخص لا ينســجم مــع مفهومهــم للثــورة، وأي 
تســاؤل قــد يطرحــه الواحــد منــا قــد يقــع بســهولة ضمن 
ــن  ــر أعل ــم وزي ــم يعجبه ــزة، فل ــن الجاه ــة التخوي خان
انشــقاقه، ولا كاتــب طلــق صحــف النظــام وإعلامــه 
ــم يســتطيعون  ــل إنه ــه، ب ــورة بقلم ــب الث والتحــق برك
ــورة« عــن  ــة الث ــا إســقاط »صف ــل له وبســهولة لا مثي
الكثيــر مــن الثــوار الحقيقييــن، والمناضليــن الذيــن 

ــم. ــه أعماره ــام ومعتقلات ــجون النظ ــت س أفن

والمفارقــة العجيبــة أن أيــاً منهــم لــم يســجل لــه أي 
ــم يرحمــوا لا مجلســاً  ــورة، فل ــي داخــل الث نشــاط حقيق
ــع فــي  ــاً، ولا حكومــة، وضعــوا الجمي ــاً ولا ائتلاف وطني
خانــة الخونــة المتآمريــن، وقــرروا أنهــم هــم فقــط مــن 
يحــق لهــم الحديــث عــن الثــورة، فأســلموا الثــورة، 
حينــاً، وعربوهــا حينــاً، أو شــوموها، وربمــا حمصوها، 
ــورة  ــع أن الث ــة، م ــن الحمصن ــل م ــص ب ــن التحمي لا م
هــي ثــورة لــكل الســوريين، مــن الشــمال إلــى الجنــوب، 
ومــن الغــرب إلــى الشــرق، بــكل طوائفهــم وقومياتهــم، 
بأخطائهــم  الجميــع،  اســتيعاب  علــى  قــادرة  وهــي 
ــن  ــراً ع ــف كثي ــن تختل ــورة ل ــإن الث ــم، وإلا ف وعثراته
النظــام الــذي قامــت ضــده، فالإقصــاء والتغييب ســيؤدي 
بالضــرورة إلــى شــرخ كبيــر فــي مفهــوم الثــورة، ولــن 
يســهل معالجتــه إلا بثــورة ثانيــة، وهــذه كمــا أســلفنا لا 

ــدول. ــاة ال ــادراً فــي حي تحــدث إلا ن

ولأن مواقــع التواصــل الاجتماعــي منحــت بعــض ثوريي 
الزمــان القــدرة علــى تأســيس مجموعــات وإطــاق 
ــدون  ــا يري ــويه م ــي تش ــطون ف ــم ينش ــات، فإنه صفح
تشــويهه فــي تاريــخ لا الثــورة فقــط، بــل ســوريا أيضــاً 
فيشــوهون، ويأتــون بحقائــق لــم يســمع بهــا أحــد 
ســواهم، علــى مبــدأ »مــا دام الشــاهد ميتــاً، فالــكل 
يصدقــون«، وهــم يجــدون جمهــوراً لا بــأس بــه يضــع 
»اللايــكات« ويكتــب الكومنتــات، ولكــن أي اختــاف في 
الــرأي، ســيضع صاحبــه فــي خانــة »البلــوك« ودبرهــا 
ــر مــن الســوريين  إذا فيــك تدبرهــا، ولســان حــال الكثي
ــا لأجــل  ــول: م ــن بســخاء يق ــك المعلقي ــن لأولئ المتابعي

ــورة. ــا بالث هــذا خرجن

سياسة المحطة
تعاطفــت إحــدى الصديقــات المصريــات، والتــي كانــت تعمــل فــي 
ــي  ــن الســوريين ف ــة اللاجئي ــع محن ــورة« م ــوات الث إحــدى »قن
مصــر، ووقفــت معهــم خــال فتــرة اعتقالهــم فــي قســم الدخيلــة 
فــي الاســكندرية، خــال شــهر آب الماضــي، وســاعدتهم بــكل مــا 
أوتيــت مــن قــوة، وقــد أثمــرت جهودهــا عــن جمــع مبلــغ ســتين 
ألــف جنيــه مصــري أي قرابــة تســعة آلاف دولار، ولــم تعــد إلــى 
بيتهــا إلا عندمــا اطمئنــت إلــى أنهــم غــادروا مصــر بأمــان، لكــن 
ــا، فحيــن عــادت الصديقــة إلــى مقــر عملهــا  ــة ليســت هن الحكاي
فــي »قنــاة الثــورة« فوجئــت بقــرار فصلهــا، وحيــن ســألت عــن 
الســبب قيــل لهــا: هــذه سياســة المحطــة، ونحــن لا نتدخــل فــي 

الشــأن الداخلــي المصــري!!!

ياسين
ــع  ــى موعــد أول م ــزة عل ــة المتمي ــي الإعلامي ــا مكتب ــت ريم كان
ــه  ــال في ــي ق ــور تلفزيون ــي ظه ــح ف ــب ياســين الحــاج صال الكات
ياســين الكثيــر عــن وضــع الثــورة الســورية، وقــدم إجابــات كان 
ينتظرهــا الكثيــرون، لأن ياســين عايــش الثــورة علــى الأرض منذ 
أيامهــا الأولــى، ورافــق الثــوار الســلميين والمســلحين في غوطة 
دمشــق، وســواها مــن المناطــق، وعمــل علــى توثيــق ذلــك كلــه.

كــررت ريمــا مكتبــي أكثــر مــن مــرة عبــارة أنهــا تلتقــي ياســين 
الحــاج صالــح فــي »هــذه القهــوة فــي أســطنبول« دون أن يكــون 
ثمــة تبريــر، فالمــكان لا يهــم، وفــق مــا أعلــم، فهــي لا تلتقيــه فــي 
ــى الجبهــة، لكــن فــي قهــوة، فلمــاذا كــررت عبارتهــا  مــكان عل

تلــك؟ الله أعلــم.

أو تي في معقولة!!
عــدة  بنمــاذج  اللبنانيــة صــوراً   »OTV« الـــ قنــاة  عرضــت 
للهويــات المــزورة للانتحارييــن اللذيــن فجــرا نفســيهما أمــام مبنى 
ــه  ــا فعلت ــاة »المســتقبل« أفشــلت م ــة. ولكــن قن الســفارة الايراني
»OTV« واســتقبلت عيســى الغــاوي وهــو أحــد الانتحارييــن 

اللذيــن عرضــت »OTV« صــورة هويتيهمــا، فاســتغرب الغــاوي 
ادّعــاء »OTV« وحســمها أنـّـه مــن منفــذي الهجــوم علــى 

ــه. ــة بأخــذ حق ــب الدول ــو حــيّ، وطال ــة وه الســفارة الايراني

وداعاً سمير
علــى مــدى عــام تقريبــاً تمكــن الصديــق ســمير متينــي مــن طــرح 
مجموعــة مــن القضايــا الشــائكة، وكان جريئــاً مــن خــال برنامجه 
ــن ســمير فجــأة  ــد« لك ــاة »ســوريا الغ ــى قن ــوم« عل »ســوريا الي
ــج، وودع  ــم البرنام ــن تقدي ــف ع ــرر أن يتوق ــات ق ــدون مقدم وب
المشــاهدين عبــر صفحتــه علــى الفيــس بــوك، ولــم يكشــف عــن 

ســبب مغادرتــه القنــاة، لكــن لا بــد أن لديــه مــا يقولــه لاحقــاً. 

صورة الشهيد
تجشــم أحــد ناشــطي الفيســبوك عنــاء كبيــراً فــي تشــكيل صــورة 

للشــهيد عبــد القــادر الصالــح حجــي مــارع الــذي اغتالتــه قــوات 
النظــام قبــل أيــام، وقــد التــف الســوريون حولــه، ورثــاه كل 
واحــد منهــم بطريقتــه الخاصــة، لكــن تلــك الصــورة التــي بــدأت 
تتداولهــا صفحــات الانترنــت، ضمــت صــوراً لــم أجد تفســيراً لها، 
مثــل صــورة المغنــي المصــري تامــر حســني، وصــورة الفنانــة 
الســورية صبــاح الجزائــري، مثــاً، والعديــد العديــد مــن الصــور 
الأخــرى التــي وضعــت كيفمــا اتفــق، فقــط لتشــكيل تلــك الصــورة، 
والحقيقــة أن التدقيــق فــي الصــورة قــد يصيــب الكثيريــن بخيبــة 
ــاً،  أمــل، وأعتقــد أن »حجــي مــارع« كان يســتحق جهــداً إضافي
فالفكــرة كانــت جميلــة لكــن التنفيــذ كان مخيبــاً للأمــل. فســوريا 
قدمــت خــال أشــهر ثورتهــا عشــرات آلاف الشــهداء، لكنــي لــم 

أجــد فــي الصــورة المنفــذة ســوى صــور القليليــن!!

مراقب 	  			 

قليلًا من الحزن
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أفقي:
1 - من منشدي الثورة السورية - علاج

2 - تلاشي - إظهار خلاف الحقيقة للتباهي
3 - لغز - في الفم

4 - يزاول - يطرى
5 - لا بالانجليزية - شرع - قادم )معكوسة(

6 - كسر - معركة انتصر فيها المسلمون على المغول
7 - من الطيور - صاحت

8 - انتفاخ - يشير
9 - من الاتجاهات - حرف جر - وكالة أنباء سورية

10 - من عائلة بشار الأسد - يدرك
11 - مضيء - هواء متحرك - داء مميت

12 - إحدى طبقات الغلاف الجوي

عمودي:
1 - ممثل سوري راحل - عبر

2 - أكبر محافظات اليمن - من فاكهة الجنة
3 - بحر - دولة أوروبية

4 - اشتعل - واحدة العملة السورية
5 - إجابة - من وحدات الزمن

6 - حاكم الولاية - عملة أسيوية )معكوسة( - يكذبوا
7 - الجواسيس - خاصتي - سورة قرآنية

8 - في السماء - يابس 
9 - طريقي - الشعور - على قيد الحياة

10 - نعم بالفرنسية - نقرأ - للنداء )معكوسة(
11 - متشابهات - نقيض أخير - شعر بالنعاس

12 - متشابهان – تترنح

الحل السابق:
افقي:

1 - سركيس سركيس
2 - جامع - رسب )معكوسة( - برز

3 - نيويورك - صاحي
4 - هان - القلم

5 - اوروبا
6 - شلل - نحلم

7 - ظل )معكوسة( - هات - مرن

8 - سرية - اليراعة
9 - فوارس - م م - لبن

10 - في )معكوسة( - ابن سينا
11 - محاربة - لي

12 - رنة )معكوسة( - تسمم
عمودي:

1 - سجنه - السفيرة
2 - رايات - ظروف
3 - كمون - يا - مر

4 - يعي - الأتراح
5 - وصول - سبات

6 - سبر - اه )معكوسة( - رن )معكوسة(
7 - كسر )معكوسة( - المسبة

8 - كر - ابن تيمية
9 - صلاح

10 - سباق - الأمل )معكوسة(
11 - رحل - مرعب - لم
12 - هزيمة - نتن - يم

القاشوش لن يعود حياً
الآن كبــرت بعــد أن صفــق لــي جميــع التلاميــذ وحصلــت 
ــرف  ــي يرف ــد علم ــم يع ــاً ول ــد فنان ــم أع ــة، ل ــى الإبتدائي عل
ــا  ــازم الأول »عريفن ــن المُ ــد أن تخلصــت م ــمِ بع ــوق القم ف
ــق مــن شــلةّ البعــث ،  المُنــدس« وكذلــك أســتاذي الأحمَّ
مَزقــتُ جــاءي المُلــون كالطيــف السُــوري بالخطيــن الأحمَــر 
والأســود، كُنــت صغيــراً لــم أكــن أعــرف مــا هــو لــون الــدم 
ــم أكــن أرغــب  ــي ل ــون الأســود أيضــاً، لكنن ــي الل ومــاذا يعن
بــه بالرغــم مــن عــدم معرفتــي بجبهــة النصُــرة ، الآن كبــرت 
ــي  ــع ، توف ــوار الطلائ ــى مش ــد أن مض ــاً بع ــتُ طليق وأصبح
القائــد الخالــد صيفــاً وانتهينــا مــن تحيّــة العلــم صباحــاً ، لــم 
تعــد تهمنــي الحركــة التصحيحيــة ، الحركــة التــي طبـّـلَ وزمّر 
لهــا مديرنــا فــي المدرســة لسِــنوات مريــرة وكنــا نصفــق لــه 
نحــن التلاميــذ دون أن  خجــل » صدقونــي كُنــت عبــداً مأموراً 
ــسَ  ــر المدرســة وجل ــا جماعــة«، الآن كبــرت وتقاعــد مدي ي
ــة  ــة المُزعج ــت الإعدادي ــد ســجيناً ودخل ــم أعُ ــت، ل ــي البي ف
ــون ،  ــا يقول ــي الشــبيبة كم ــول وصــرتُ ف ــي مُنتصــف أيل ف
بــدأت بــدروس المعلوماتيــة  وعرفــت مــاذا يعنــي الحاسّــوب 
ــي  ــث ـ صــرت أعــرف مــاذا يعن ــر والتحدي ــي عهــد التطوي ف
المجلــد وأنــا أرى صــور الفريــق بشــار علــى خلفيــة ســطح 
المكتــب، عرفــت أيــن تكــون ســلة المحذوفــات وبــدأت بحــذف 
ــا،  ــى أمــن وســام دولتن ــي تشــكل خطــراً عل المعلومــات الت
وصــرت أعــرف أيضــاَ كيــف أغيــر خلفيــة الشاشــة كــي أقــوم 
بحــذف صــورة الطاغيــة ليتمكــن النظــام مــن العمــل دون أن 

يواجــه مشــاكل فــي تطبيقــاتٍ أخــرى .

الآن أصبحــت فــي الصَــف الأول الإعــدادي والإعدادية ليســت 
فــي حارتنــا، بعيــدة كثيــراً عــن بيتنــا فــي المدينــة ولا أعرفهــا 
تمامــاـً أحــد أصدقــاء أبــي يوصلنــي إليهــا فــي كل يــوم كبدايــة 
ــى قطــع  فــي الشــوارع المُزدحمــة »تدريــب ابــن الرّيــف عل
الشــارع« خشــية مــن شــرطة المــرور والســيارات الطائشــة، 
حينهــا كنــت أكــره الذهــاب إليهــا ســيراً علــى الأقــدام وكذلــك 
ــن  ــر ع ــي أتأخ ــي تدعن ــوب« الت ــوب ه ــات »اله ــره باص أك
الحصــة الأولــى  مــن الــدوام رغمــاً عنــي وعــن أنــف الموجّــه 
ــم  وكذلــك كنــت أكــره كل المــواد وأحــب الإنجليزيــة فقــط ول
أفكــر يومــاً بالعمّالــة للغــرب و كنــتُ أحقــد علــى آنســة العلومـ 
أخــت طــارق بــن زيــاد الصغيــر والــذي استشــهد فــي الهَزيمّة 
الســاحرة فــي صفقــة اســتلام وتبديــل القنيطــرة بالجــولان في 
ــاً  ــر دائم ــت تفتخت ــي كان ــة« والت ــرب تشــرين التحريري » حَ
بهزيمتــه وتقــول لــي: استشــهد أخــي كي نربــي  جيــاً مُتعلماً 
ــي مــن  ــت تصنفن ــات والماشــيةّـ كان ــي  الحيوان ــس لنِرب ولي
ــى الجــدار،  ــى الصــورة التــي عل بينهــم وتشــير بأصبعِهــا إل
القائــد الــذي غــزا العالــم، بطــل الجمهوريــة  فــي الانتصــارات 
وأبُ الشــعب، الرفيــق المناضــل، جــدُّ الطلائــع وأخ الشــبيبة، 
ــن يعــود، قائــد الممانعــة والــذي لعــب  الأســد الــذي رحــل ولَ
دوراً فــي تحريــر فلســطين التــي لــم ولــن تتحــرر حتــى فــي 
عيــد الكــذب، هــو الــذي حــارب ضــد كل طغــاة البشــريةّ، وقتل 
شــعبه علــى مــدار ثلاثيــن عامــاً، هــو الــذي لا تجــوز عليــه 
الرحمــة وبالمناســبة تجــوز اللعنــة فقــط ، كان يظهــر علــى 
شاشــاتنا الحزينــة بالأبيــض والأســود والمقــوّي أيــام زمــان 
ويصفــق لــه الشــعب فــي المجلــس وعلــى التلفــاز وترقــص 
لــه جارتنــا فــي الملهــى الليلــي عشــية ذكــرى تأســيس البعــث 

فــي الســابع مــن نيسّــان مــن كل عــام.

مــرت ســنوات علــى هــذه الحكايــا وكبــرت يومــاً بعــد يــوم، 
الآن كبــرت وتخلصــت مــن الإعداديــة المُزعِجــة والمديــر 
الفخــورة  والآنســة  المثابريــن  الطــاب  ومــن  المَلعــوُن 
ــن ذوي الســلوك  ــك م ــن الشــهيد المهــزوم وكذل ــا وم بأخيه
ــكل  ــب ب ــة حل ــت جامع ــون ودخل ــة المأم ــي ثانويّ ــن ف الحس
ــد  ــث ولله الحم ــزب البع ــب لح ــزاز دون أن أنتس ــر واعت فخ
لــم أصبــح عضــواً عامــاً  فيــه وكذلــك لــم أســتقر علــى أي 
فــرع وبقيــت عاطــاً عــن الدراســة لكنــي عرفــت مــاذا يعنــي 
»الكاتــو أو البيتــي فــور« وعرفــتُ عيــد الحُــب أيضــاً، ذكــرى 
ــرّاوي  ــة ال ــى ذمّ ــا عل ــد قيادتن ــري بي ــا الحري ــال حبيبن اغتي

ــم. ــألوا إذا بدك واس

كبــرت يــا أخّــي والله العظيــم لقــد كبــرت وعرفــت التكنولوجيــا 
أكثــر، عرفــت المقاهــي وبــدأت أتــردد إليهــا، أدخــل الإنترنــت 
ــى  ــد عل ــدي بري ــار عن ــل وص ــن الجوج ــم م ــف العال وأكتش
الياهــو والهوتميــل أيضــاً، لقــد كبــرت وصــرت أتعــرف علــى 
بنــات فــي الصيــن واليابــان وروســياً وإيــران أيضــاً كمــا لــو 
ــل  الســكايبي  ــذا بفض ــوري وكل ه ــان الس ــي البرلم ــي ف أن
ــكاً  ــى الفيســبووك وأضــع لاي ــك أراســل المُعارضــة عل وكذل
»الكــورد  وأعلــق  كوبانــي  مــن  »الســلميةّ«  لتنســيقية 
والعــرب أخــوة ... ولا للطائفيــة والعلويـّـة أهلنــا« وشــعارات 
أخــرى رفعتهــا فــي التظاهــرات التــي خرجنــا بهــا ضــد 
النظــام وحينهــا صراحــة شــعرت بأنــي كبــرت حقــاً بالرغــم 
مــن الخــوف الــذي عشــته والصمــت الــذي قابلتــه، بالرغــم 
مــن الشــبيحة التــي كانــت تنبــح علــى حافــة منزلــي وتمشــي 
ــن كُل شــيء  ــيّ ، بالرغــم م ــا حَ ــور وأن ــى جســدي المقب عل
لقــد كبــرت، هــذه حقيقــة لا أهــرب منهــا، كبــرت وأضطــررت 
للخــروج مــن ســوريا غصبــن عنـّـي ورأيــت نفسّــي محظوظــاً 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ــوظ  ــوري مَحظ ــعب الس ــاس ... وكل الش ــا ن ــوظ ي ــا مَحظ أن
ــك “  ــا وكذل ــة غيرن ــده شــغلةّ وعمل ــا عن ــس الأمــن م »مجل
بــان كــي مــون بشــحمّه ولحمّــه«  يظهــر شــخصياً ومــن أجلنا 
ــرآى  ــى م ــة وعل ــن المنصّ ــول م ــاز ويق ــى شاشــات التلف عل
ــالله  ــق  وأعــوذُ  ب ــا قل ــار: » أن ــي نشــرات الأخب ــن ف الملايي
مــن شــر مــا خلــق بمــا يجــري للســوريين« ـ وأنــا شــخصياً 
كغيــري لا أتوقــع منــه أي شــيء ولا أثــق بــهِ لكنــي هرمــت 
ــلَ هيــاري كلينتــون فــي ســاحة ســعدالله  وأنــا أحلــم بــأن أقبِ
ــا  ــن كمــأ فعــل أخوانن ــى الأمويي الجابــري أو العاصــي أو حت
المصرييــن  فــي ســاحات التحريــر ولكــن هــذا مُســتحيل لأن 

ــاً ولــو لمــرة واحــدة. ــودَ حَيّ »القاشــوش« لــن يعَ

رسالة أحمد معاذ الخطيب إلى الشعب السوري

الوقت الذي لا يعنينا كثيراً 
ــا  ــدرك بأنن ــم ن ــي ل ــر الت ــارة الأكب ــت، الخس ــه الوق إن
ــاد،   ــي الب ــرة ف نخســرها كشــعب جــراء الحــرب الدائ
يعلــم  الجميــع أن أســوأ الخســارات هــي التــي لا نشــعر 
بهــا، تمامــاً كأن تأتــي زوجتــك بعــد عشــرة أعــوام 
وتقــول: » أنــا خســرت عمــري معــك »، لطالمــا فهمــت 
ــي  ــا ف ــا ورددته ــي كرهته ــه الشــعارات الت ــت بأن الوق
الابتدائيــة،  كعبــارة » الوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه 

ــك ». قطع

ــي لســنواتٍ   كانــت هــذه العبــارة كفيلــة بــأن أصــم أذنّ
ــة  ــت، كفيل ــة الوق ــم عــن قيم ــا تحــدث أحده عــدة كلم
أيضــاً بــأن أحقــد هــذه اللحظــة  علــى مــن كتبهــا،  
والآن أفهمهــا بــذات المعنــى الــذي أفهمــه مــن عبــارة 
ــك  ــذر ذل ــك ». أع ــده عض ــم تبع ــب إن ل ــق كالكل » الب
ــك  ــي ذل ــيف ف ــب بالس ــاً يلع ــا كان طف ــب، فلربم الكات
الحيــن، منــذ قليــل فقــط اســتطعت التغلــب علــى كراهيــة 
هــذه العبــارة، كان ذلــك أثنــاء غســلي للصحــون  كنــت 
ــى  ــوف عل ــره الوق ــي أك ــذي يجعلن ــي الســر ال ــر ف أفك
المجلــى بالرغــم مــن أنــي أتقــن جيــداً عمــل الأنثــى فــي 
المطبــخ،  أدركــت أخيــراً أن الســر هــو الوقــت، يســرق 
غســل الصحــون هــذا، الكثيــر مــن وقتــي. صحيــح 
أنــي لــم أكــن لأختــرع الــذرّة  كمــا تقــول أمــي،  لكــن 
فــي داخلــي صــراع خفــي ودائــم مــع الوقــت، كمــا فــي 
ــذي لا أتجــادل  ــوح، والشــيء ال داخــل أي إنســان طم
فيــه حتــى مــع نفســي هــو أننــي شــخص طمــوح، 
ــة  ــذه صــوت رن ــرورة ه ــكاري المغ ــلة أف ــع سلس يقط
ــامة،  ــأقوله لأس ــا س ــر بم ــم وأفك ــرأ الاس ــف، أق الهات
كيــف أوضــح لــه بأنــي لا أريــد أن أراه حاليــاً ؟ ليــس 
لأننــي لــم أشــتق لــه،  إنمــا  أشــعر أنــي أضيــع الكثيــر 
مــن الوقــت معــه! وبــأن الوقــت هــو قيمــة ويجــب أن 
نصرفهــا بالشــكل الأمثــل..  فعلــى الجــراح مثــاً أن 
يمضــي أكثــر مــن  دقيقــة و40 ثانيــة  بغســيل يديــه قبل 
الدخــول إلــى العمليــة، فقــد يتســبب بأذيــة المريــض إن 
ــد مــن الشــركات  ــوان منهــا. العدي هــو أنقــص عــدة ث
أيضــاً، ســتدفع مبالــغ خياليــة إن فاتهــا الوقــت الــازم 
ــداً مــن  ــي أعــرف جي ــا !  ولأنن ــذ مشــروع م ــي تنفي ف

ــي  ــي أن ــا ســيكون رده، ســيقول ل ــم م ــا أعل أحــب، فأن
ــن  ــل بي ــا أتنق ــة  وأن ــاعات الماضي ــبع س ــت الس أمضي
نشــرة  أخبــار وأخــرى، دون أن أفهــم مــاذا يحصــل 
فعــاً، وبــأن أكبــر دول العالــم عندمــا تقــرر وضــع  يدهــا 
لحــل مشــكلة، يعنــي هــذا أنهــا لــن تحــل لســنين عديــدة. 
وبأنــه عندمــا أردنــا  لبلادنــا فعــأ بــأن تواكــب الزمــن، 
وجدنــا الكثيــر مــن رفاقنــا يقتلــون ســني عمرهــم فــي 
الســجون، ونصــف ســكان المدينــة يمضــون نصــف 
ــا  ــل، وأنن ــن العم ــدلاً م ــرن ب ــباك الف ــام ش ــم أم نهاره

الآن نمضــي ســاعة فــي الوصــول إلــى العمــل بــدلاً مــن 
اســتقلال تكســي توصلنــا فــي عشــر دقائــق! 

بعــد هــذا ســأوافق علــى رؤيتــه فــوراً، دون أن أخــوض 
نقاشــاً طويــاً  بــأن التفاصيــل التــي ذكرهــا هــي نتائــج 
طويلــة الأمــد، لعــدم إدراكنــا لقيمــة الوقــت، قــررت 
فــوراً أن أجيــب علــى الهاتــف فتوقــف عــن الرنيــن 
ــي  ــي أن  أمضــي وقت ــم يكــن عل ــه ل فجــأة وعلمــت بأن

فــي التفكيــر بمــا لــن أفعلــه!.

لــم يبــق فــي ســورية حجــرٌ إلا وتحتــه رفــات شــهيد، أو نبتــة رويــت مــن دمــاء الأبريــاء، 
ولــم تبــق كــوة إلا وصعــدت منهــا إلــى الســماء روح مظلــوم وأنــات ســجين أو بــكاء يتيــم، 

وصرخــات أســيرة أو نشــيج جائــع أو مهجــر ولاجــئ.

مأســاتنا غيــر مســبوقة فــي تواريــخ الأمــم، وشــجاعتنا كذلــك، فشــعبنا يتقــن المــوت إن 
أحبــه ويتقــن الحيــاة إن عشــقها، وفــي الحاليــن لــم يركــع ولــن يخضــع.

اســتعار الشــفق حمرتــه مــن دمــاء شــهدائنا، حــراً كريمــاً وراء حــر كريــم: غيــاث مطــر، 
حمــزة الخطيــب، أبــو فــرات، فاطمــة كريــم، باســل شــحادة، وعشــرات الألــوف ممن مشــوا 
ــكبت دماؤهــم فــي درب الخــاص،  ــل سُ ــف طف ــا عشــر أل ــى الله بدمائهــم، يتقدمهــم اثن إل

ــد القــادر صالــح وبعــده كوكبــة الإعلامييــن الســتة، وهــم  ثــم توجهــم أميــر الشــهداء عب
يدفعــونٓ عــن بلدنــا هجمــةَ الجــراد المتوحــش الــذي لا يرتــوي إلا بشــرب الدمــاء.

ســنبني وطننــا المدمــر مهمــا أثخنــوا فيــه، وســنعيد بلدنــا الحبيــب حــراً كريمــاً يقــوم علــى 
العدالــة والكرامــة، ويفيــض بالحــب والأمــن والإيمــان، وتســري فيــه نســائم الحريــة التــي 

دفــع شــعبنا ثمنهــا غاليــاً مــن كل نفيــس.

وسلام الله على شهدائنا وأسرانا ومهجرينا، وأهلنا الصامدين أجمعين.

أخوكم معاذ الخطيب

Mustafa Alaziz
ــن  ــروب ع ــات والح ــلّ النزاع ــب, أن تح ــن, ويج ــع يمك بالطب
ــي  ــازلات .. إلا ف ــم التن ــق الحــوار والسياســة وتقدي طري
ــة النزاعــات السياســية,  ــط تتجــاوز حال ــة واحــدة فق حال

ــزاع “بيولوجــي”: ــة ن ــكاد تشــبه حال وت

عندمــا يقــوم أولئــك الذيــن قتُـِـل آباؤهــم قبــل ثلاثيــن ســنة 
بالقتــال حتــى المــوت مــن أجــل ألاّ يقُتـَـل أبناؤهــم أيضــاً .. 

بعــد ثلاثيــن ســنة!

Dara Abdallah
كيــف يســتطيع بلــد كبيــر مثــل ألمانيــا أن يتدبــر شــؤونه، 

بــدون وجــود قيــادة قطريــة؟.

فارس حلو

إفشــال مشــروع تجديــد الهويــات الســورية.. واجــب 
وطنــي.

 Waddah Alsalh 
 الرئيس القادم بدنياه بوذي ....... ومن بوذ الجدي كمان.

: Mothanna Mhedi 
 متى سترتدين النقاب يا أختاه ؟ - بس تشيلو عن 

وجهك يا أخاه.

يــم مشــهدي: صديقــي قلــي حاســس حالــي تومــه قلتلــو 
ليــه قلــي عــم انــدق ب هــاون طــول الوقــت.

Hala Alabdalla

اســتهجن البارحــة بعــض الأصدقــاء والصديقــات اهتمــام 
البعــض منــا باليــوم العالمــي لوقــف العنــف ضــد النســاء 
واعتبــره إمــا هــدر الوقــت وإمــا لفــت الانتبــاه لأمــر أقــل 
ــورية  ــة الس ــع للحال ــام أو تميي ــقاط النظ ــن اس ــة م أهمي
ــت  ــي لس ــا أنن ــأقول هن ــا س ــا ...وان ــا وعنفه بتراجيديته
ــم  ــر..أولاً لأنه ــذا الأم ــد ه ــف الســلبي عن ــذا التوق ــع ه م
هــم أيضــاً انجــرّوا هكــذا وراء الموضــوع وعلقّــوا عليــه 
وهــذا كان هــدراً لوقتهــم وكلماتهــم وثانيــاً ...اســقاط 
النظــام بالنســبة لــي هــو ليــس إلّ وســيلة للوصــول 
للحريــة والكرامــة للطفــل والمــرأة والرجــل فــي ســوريا 
ــة المــرأة الســورية وكرامتهــا تبقــى واحــدة مــن  ...حري
ــة أساســية لعنــف  ــورة الرئيســية فهــي ضحي أهــداف الث

ــف الرجــل الشــرقي ــف داعــش وعن النظــام وعن

َّ َ
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 حسن عبد العظيم »لصدى الشام«:
وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين 

على رأس أعمال جنيف2
»قــال المنســق العــام لهيئــة التنســيق الوطنيــة للتغيــر الديمقراطــي »حســن عبــد العظيــم«، لـ»لصدى الشــام«، »ســيكون 
ــتكون  ــف س ــات جني ــا أن توافق ــن«، مبين ــراح المعتقلي ــاق س ــف وإط ــف العن ــف2 وق ــال جني ــدول أعم ــى رأس ج عل

مضمونــة مــن الــدول، وبقــرار مــن مجلــس الأمــن«.   

ــم توجــه الدعــوة  ــى الآن ل ــه »إل وأوضــح أن
الرســمية للمشــاركة فــي المؤتمــر، علــى 
مــن   25 الـــ  فــي  اجتمــاع  وجــود  اعتبــار 
بيــن وزراء  جنيــف  فــي  الجــاري  الشــهر 
ــم  ــام للأم ــن الع ــن، والأمي ــة الدوليي الخارجي
ســيحدد  الإبراهيمــي  والأخضــر  المتحــدة، 
وســيتولى  الاجتمــاع،  هــذا  فــي  الموعــد 
الأميــن العــام توجيــه الدعــوات، ولكنــه حــدد 
ــه اســتعجال للموعــد فــي  ــاً في موعــداً تقريبي

15 الشــهر القــادم«.

المشــارك  المعارضــة  وفــد  شــكل  وعــن 
يريــدون  »الأمريــكان  إن  قــال  بجنيــف، 
ــد  ــون الوف ــان يك ــاف ب ــة الائت ــق رغب تحقي
المعارضــة  باســم  المفــاوض  الاساســي 
ــض  ــون بع ــم يقبل ــاف، وأنه ــد الائت ــو وف ه
ــن  ــراد ضم ــن الأك ــة وم ــن الهيئ ــر م العناص
وفــد الائتــاف وتحــت مظلــة الائتــاف ونحــن 
مــن  ســابقاً  عرضنــا  وقــد  ذلــك،  رفضنــا 
ــم  ــور هيث ــام الدكت ــق الع ــب المنس ــال نائ خ
منــاع علــى الســفير الروســي والأمريكــي 
أن  باريــس  فــي  والفرنســي  والبريطانــي 
يكــون الوفــد الموحــد ليــس باســم الائتــاف، 
وفــد  يكــون  بــل  الأكــراد،  أو  الهيئــة،  أو 
المعارضــة الوطنيــة فــي ســورية، هــذا وفــد 
موحــد برؤيــة موحــدة لكــن الائتــاف لا يريــد 

رفضــوا«. والأمريــكان 

إشــارة  وبعثــوا  عــادوا  »لكنهــم  وتابــع: 
أن  يشــعرون  والبريطانييــن-  -الأمريــكان 
الرؤيــة  لديهــا  الوطنيــة  التنســيق  هيئــة  
والأفــكار للحلــول، فطلبــوا منــا أن نلتقــي 
ونحــاور الائتــاف لكــي نصــل الــى رؤيــة 
مشــتركة وتفــاوض مشــترك، وأبــدت الهيئــة 
اســتعدادها لذلــك، ودعــت إلــى لقــاء مســبق 
رؤيــة  نتخــذ  حيــث  جنيــف،  موعــد  قبــل 
موحــدة ومطالــب موحــدة، وهــذا ســيكون 
ــم  ــد باس ــد موح ــل بوف ــا أن ندخ ــل، فإم أفض
ندخــل  أو  الســورية  الوطنيــة  المعارضــة 

بثلاثــة«. 

أن جنيــف2 ســيبحث  العظيــم  وبيــن عبــد 
»عمليــاً بيــان جنيــف1 المعلــن فــي حزيــران 
ــق لحــل  ــذي وضــع خارطــة طري 2012، وال
هنــاك  كان  أنــه  إلا  ســورية،  فــي  الأزمــة 
ــق  ــاق أو التواف ــم الاتف ــة أن يت ــة أمريكي رغب
أي  التفاصيــل،  علــى  الروســي  الأمريكــي 
ــل، ومــن  ــة المقب مــن هــو رئيــس الجمهوري
والحكومــة،  المقبــل،  الــوزراء  رئيــس 
وأســماء الشــخصيات والقــوى التــي تمثلهــا، 
ــن  ــدون أن الشــيطان يكم ــروس يعتق ــن ال لك
فــي التفاصيــل، ولا داعــي للدخــول فــي هــذه 
التفاصيــل، طالمــا أن هنــاك خطــة مــن ســتة 
بنــود وآليــة تفــاوض، لمــا بعــد وقــف العنــف 

وتســهيل مــرور المســاعدات«.

التفــاوض  أن  الــروس  »ويــرى  وتابــع: 
ــي  ــم انتقال ــة حك ــكيل هيئ ــى تش ــيكون عل س
لديهــا صلاحيــات  تنفيذيــة كاملــة تمكنهــا مــن 
وضــع دســتور جديــد، وقانــون انتخابــات، 
وإجــراء انتخابــات نيابيــة ورئاســية، وعندما 
التفاصيــل  مناقشــات  أثنــاء  خــاف  يقــع 
والآليــات نتدخــل نحــن وأنتــم، نحــن نتدخــل 

ــن«. ــد الآخري ــم عن ــام، وأنت ــدى النظ ل

ــى أنهــم ســيطالبون  ولفــت المنســق العــام إل
بـ»تحديــد جــدول زمنــي لخطــوات جنيــف«، 
قائــاً إنــه: »كلمــا تــم الاتفــاق علــى شــيء، 
مجلــس  قبــل  مــن  بتثبيتهــا  قــرار  يأتــي 

الأمــن«. 

وحــول تمثيــل الفصائــل المســلحة المعارضــة 
»لابــد  العظيــم،  عبــد  قــال  جنيــف2،  فــي 

ــر  ــلحة غي ــل المس ــن الفصائ ــز بي ــن التميي م
الســورية التــي تقاتــل إلــى جانــب المعارضــة 
المســلحة، أو إلــى جانــب النظام، هذه تســتبعد 
بيــن  التميــز  مــن  الحســابات، ولابــد  مــن 
المعارضــة المســلحة الممثلــة بالجيــش الحر، 
ــي كرفــض إطــاق  ــذي انشــق لســبب وطن ال
ســلمية،  ومظاهــرات  حــراك  علــى  النــار 
إليــه،  وانضمــوا  الســاح  حملــوا  ومــن 
وبيــن الــذي انشــق لارتباطــات خارجيــة، 
ــد  ــي تري فالمعارضــة المســلحة الســورية الت
الحــل السياســي والانتقــال الســلمي للســلطة، 
وحضــور  أنواعــه،  بــكل  العنــف  ووقــف 
جنيــف1،  بيــان  تنفيــذ  أجــل  جنيف2مــن 
وهــذه لابــد أن تمثــل لأنهــا تمثــل قــوى علــى 

الأرض«. 

ــش  ــن الجي ــا بي ــاً: »نحــن قلن واســتدرك قائ
الحــر الــذي انشــق لأســباب وطنيــة وأســباب 
تتعلــق بمطالــب الشــعب، وبيــن الذيــن حملــوا 
الســاح وشــكلوا عصابــات ومارســوا أعمــال 
مــن خطــف واعتــداء، وهــؤلاء  إجراميــة 
ــة  ــام العدال ــوا أم ــوا ويوضع ــب أن يحاكم يج

وليــس لهــم مــكان«.

ــي  ــلحة الت ــة المس ــت المعارض ــا إذا كان وعمّ
حملــت الســاح لأســباب وطنيــة معروفــة؟ 
قــال: »أكيــد إنهــا معروفــة، فهنــاك كــوادر 
داخــل البلــد وهي تعطي إشــارات أنها مســتعدة 
العنــف،   النظــام  أوقــف  إذا  العنــف  لوقــف 
وأبــدت ذلــك فــي زمــن »كوفــي عنــان«، فهــذه 

ــار«. ــن الاعتب ــذ بعي يجــب أن تؤخ

علــى  جنيــف2  القــادر  القضايــا   وعــن 
حســمها، رأى المنســق العــام أن »جنيــف 
كاملــة،  طريــق  خارطــة  أو  خطــة  هــو   2
وهنــاك مشــكلات خطيــرة منهــا وقــف العنــف 
وأبعــاده،  وهــذا ســيكون البنــد الأول فــي 
جنيــف، بالتزامــن بيــن قــوات النظــام وقــوات 
المعارضــة المســلحة، والبنــد الثانــي هــو 
إطــاق ســراح المعتقليــن، وهــذا ملــف تفاقــم 
ــس  ــن مجل ــرار م ــدر ق ــى أن يص ــراً، عل كثي
الأمــن يلــزم الطرفيــن بوقف العنــف، وإطلاق 
ســراح المعتقليــن، ورفــع الحصــار، وتســهيل 
مــرور المســاعدات الإنســانية، وبعــد ذلــك 
التفــاوض علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي 
فيهــا شــخصيات مــن المعارضــة الوطنيــة 
ديمقراطيــاً  تغييــراً  تريــد  التــي  الحقيقيــة 
ــي  ــتوى السياس ــى المس ــاً، عل ــاملاً وكام ش
والاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي، ولديهــا 
للمانحيــن  دولــي  مؤتمــر  لعقــد  مشــاريع 
والمتبرعيــن لعــودة المهجريــن عــودة آمنــة، 
وعــودة السياســيين المبعديــن، وتبــدأ عمليــة 
إنهــاء نظــام قديــم وبدايــة إقامــة نظــام جديــد  
انتخابــات،  وقانــون  دســتور  عبــر  يأتــي 
لإجــراء انتخابــات نيابيــة ورئاســية، هــذا 
عمليــاً مــا يؤســس لوضــع حــد للنظــام القديــم 
وبدايــة لنظــام جديــد فيــه مــن كل القــوى 
حــاً  يريــدون  الذيــن  والنظــام  المعارضــة 
سياســياً، وانتخابــات وتغيــر حقيقــي للانتقــال 
إلــى ســورية جديــدة، ســورية المســتقبل، 

ســورية للجميــع«.

وعــن قــرار مجلــس الأمــن الخــاص بمؤتمــر 
ــاً  ــال: »نحــن نرفــض رفضــاً قاطع ــف، ق جني
أن توضــع ســورية تحــت البنــد الســابع، لأن 
ــكري أو  ــل عس ــس لتدخ ــابع يؤس ــد الس البن
ــه يــؤدي  حظــر جــوي أو مناطــق آمنــة، وكل
إلــى تدخــل عســكري، وهذا قد يمتد لســنوات، 
يصــدر تحــت  بيانــاً  وبالتالــي نحــن نريــد 
ــي  ــاك توافــق دول ــد الســادس، طالمــا هن البن
وإقليمــي وعربــي فــي جنيــف علــى تنفيــذ 
بالتوافــق،  تنفــذ  فالالتزامــات  الالتزامــات، 
أمــا عنــد التعــارض لاينفــذ شــيء، حتــى لــو 

صــدر تحــت الفصــل الســابع، وبالتالــي نحــن 
ــون تحــت الفصــل الســابع«. ــض أن يك نرف

وعــن طــرح النظــام عــرض مقــررات جنيــف 
علــى الاســتفتاء الشــعبي، قــال عبــد العظيــم: 
ــف  ــل وق ــة مث ــة إجرائي ــور عاجل ــاك أم “هن
إطــاق النــار مــن الطرفيــن، وإطــاق ســراح 
ــذه  ــة. ه ــرور الإغاث ــهيل م ــن، وتس المعتقلي
ــم  ــة لا تؤجــل، أمــا فيمــا إذا ت خطــوات عاجل
ــم، ووضــع  ــة حك ــى تشــكيل هيئ ــق عل التواف
دســتور جديــد، أو إعــان دســتور جديــد، 
نحــن أيضــاً ســوف نعرضــه علــى الاســتفتاء، 
أمــا قانــون الانتخابــات، وقانــون الإعــام، 
وقانــون الأحــزاب ،فــا داعــي لطرحــه علــى 

ــتفتاء«. الاس

ــتفتاءً  ــون اس ــب أن »يك ــه يج ــى أن ــت إل ولف
شــعبياً حقيقيــاً برقابــة دوليــة، يعبــر فعــاً 
عــن ضميــر الشــعب، وينبغــي أن يســبقه 
ــي والمســموع  ــي الإعــام المرئ مســاحات ف
لجميــع  متاحــاً  يكــون  بحيــث  والمكتــوب، 
المواطنيــن والقــوى والفعاليــات مناقشــته 

وتوعيــة النــاس علــى مــاذا يصوتــون«.

مــن  جنيــف  عــن  يصــدر  مــا  أن  واعتبــر 
اتفاقــات »تتــم هــذه بالتوافــق بيــن المعارضــة 
والنظــام، ومعــززه بتوافــق دولــي بيــن الــدول 
تركيــا  بيــن  وإقليمــي  الكبــرى،  الخمــس 
الســعودية وقطــر  بيــن  وإيــران، وعربــي 
ــق  ــة، وتواف ــة العربي ــج والجامع ودول الخلي

وطنــي وهــذا لا يحتــاج لاســتفتاء«.

وحــول إشــكالية حضــور إيــران والســعودية 
ــر كل  ــي أن تحض ــه »ينبغ ــر، رأى أن للمؤتم
الــدول ســواء المنغمســة بالأزمــة إلــى جانــب 
النظــام أو إلــى جانــب المعارضــة المســلحة، 
وذلــك لإلزامهــا بنتائــج المؤتمــر ومــا يقــرره 
ــان الطــرف  ــه، وإلا ف ــق علي ــم التواف ــا يت وم

الغائــب ســيعطل«.

تعرقــل  إشــكالية  إيــران  مشــاركة  وتعتبــر 
تحديــد موعــد جنيــف2، ففــي حيــن تدعــو 
روســيا والســلطات الســورية لمشــاركتها، 
يعــارض الغــرب والمعارضــة، التــي تعتبرهــا 
ســبباً فــي إطالــة عمــر الأزمــة، كمــا تصفهــا 

ــل.   بالمحت

وعــن جاهزيــة المجتمــع الدولــي لإنجــاح 
مؤتمــر جنيــف2، قــال عبــد العظيــم: »طبعــاً 
هــو كذلــك، وهنــاك عــدة أســباب، الســبب 
الأول أن الأمريــكان والغــرب شــعروا بالتــزام 
النظــام  الدقيــق بتســليم الســاح الكيمــاوي، 
وهــذا بالنســبة لهــم مريــح، بالنســبة لوضــع 
الأمريــكان  لــدى  أصبــح  ثانيــا  إســرائيل، 
قناعــة بــأن اســتمرار القتــال لــن يــؤدي إلــى 
ســقوط النظــام ومجــيء الائتــاف، وإنمــا 
ســيؤدي إلــى ســيطرة الفصائــل المســلحة 
والغالــب فيهــا القاعــدة والنصــرة ودولــة 
الشــام والعــراق، وبالتالــي هــم يشــعرون 
بخطــورة ذلــك ليــس علــى ســورية فقــط، 
بــل علــى الأردن ولبنــان والعــراق والمنطقــة 
مســتعجلين  أصبحــوا  وبالتالــي  ككل، 

ويريــدون حــاً ســريعاً«.

وعــن مطالبــة النظــام ببــوادر حســن نيــة 
منســق  قــال  المعتقليــن،  ســراح  كإطــاق 
هيئــة التنســيق: »هــذا مــا تقولــه المعارضــة 
الخارجيــة التــي كانــت ترفــع الســقف ولا 
ملزمــة  هــي  والآن  سياســياً،  حــاً  تريــد 
ــي  ــق الأمريك ــف بســبب التواف بحضــور جني
ــل الأســد  ــون رحي ــت أن يك الروســي  فوضع
تصــدر  أن  »نتمنــى  مضيفــاً:  نتيجــة«، 
قــرارات بإطــاق ســراح المعتقليــن، لكــن إن 
لــم يحصــل هــذا، فإنــه لا يعطــل انعقــاد جنيف. 

ولكــن عندمــا تذهــب إلــى جنيــف، فالبنــد 
الأول هــو وقــف العنــف، والثانــي هــو إطــاق 
ســراح المعتقليــن، فهــي مــن صميــم خارطــة 
الطريــق المرســومة لجنيــف، بــل هــي كالــذي 

صعــد الســلم ولا يســتطيع النــزول!«.

ــال:  ــاد، ق ــى الب ــن إل ــودة اللاجئي ــول ع وح
إعــادة  يجــب  العنــف  توقــف  “بمجــرد 
ــل  ــة بالكام ــوت مهدم ــاك بي ــن، فهن المهجري
ويمكــن إقامــة مخيمــات ســريعة قريبــة مــن 
مناطقهــم، والبيــوت التــي يمكــن ترميمهــا  
ــد  ــب عق ــن أولاً يج ــك، لك ــاريع لذل ــدأ مش تب
مؤتمــر دولــي للمانحيــن مــن أجــل جمــع 
أمــوال لإعــادة البنــاء، وبالتالــي يجــب اتخــاذ 
كرامــة  علــى  للحفــاظ  ســريعة  إجــراءات 
الســوريين فــي مخيمــات اللجــوء فــي الــدول 
ــائل  ــاع كل الوس ــة، واتب ــة أو الإقليمي العربي
ــك  ــار بشــكل ســريع جــداً، وذل لإعــادة الإعم
باتخــاذ خطــط وخطــوات ســريعة، ويمكــن 
الاســتفادة مــن تشــكيل لجنــة عليــا للإشــراف 
علــى إعــادة البنــاء، بحيــث أن الأمــوال التــي 
تمنــح مــن دول العالــم تخصــص للبنــاء، فــا 
تســرق أو تضيــع فــي الدهاليــز، وهــذا يمكــن 
أن يؤســس حقيقــة لســورية المســتقبل ولدينا 
الكثيــر مــن الضواحــي التــي هدمــت ودمــرت 
يمكــن إعــادة بنائهــا علــى شــكل مــدن رائعــة، 
بحيــث تنقــل المواطــن الــذي هــدم بيتــه مــن 
شــقة صغيــرة فــي منطقــة عشــوائية إلــى 
بنــاء حديــث وجميــل بأقــل التكاليــف، ويمكــن 
أحســن  إذا  عمرانيــة  نهضــة  تحصــل  أن 
اســتغلالها، وهــذا فــي ظــل نظــام ديمقراطــي 
فيــه رقابــة شــعبية مــن البرلمــان، وحكومــة 
وحــدة وطنيــة  قــد يــؤدي إلــى نهضــة وطنيــة 

ــة«. وعربي

وعــن شــكل الدولــة فــي ســوريا القادمــة، 
ديمقراطيــة،  مدنيــة  دولــة  »نريــد  قــال 
نظامهــا برلمانــي، وســلطات ثلاث، تشــريعية 
وتنفذيــة منبثقــة عــن الســلطة التشــريعية 
للانتخــاب الحــر، وتعبــر عن الوحــدة الوطنية 
والمشــاركة الوطنيــة، ولا يجــوز لأي طــرف 
فــي المعارضــة أو قــوى الثــورة أن ينفــرد 
بالســلطة، أو يكــون تأسيســاً لنظام اســتبدادي 
ــة  ــي المرحل ــل ف ــى الأق ــد عل ــكاري جدي واحت
ــن 5-3 ســنوات«. ــا م ــي مدته ــة الت الانتقالي

 وتابــع: »ويجــب أن تكــون هنــاك ســلطة  
قضائيــة مســتقلة ونزيهــة، يتوفــر لهــا كل 
النزاهــة،  لهــا  تؤمــن  التــي  الإمكانيــات، 
ابتــداءً مــن الدعــم المــادي واســتقلالها تمامــاً 
عــن الســلطة التنفيذيــة، أمــا الســلطة الرابعــة 
فهــي الإعــام، الــذي يجــب أن يكــون إعلامــاً 
النقــد  يمــارس  أن  إمكانــات  ولديــه  حــراً، 
ــاد«. ــن روادع الفس ــون م ــة وان يك والرقاب

وحــول دور المؤسســة العســكرية فــي الحيــاة 
ــه  ــم أن ــد العظي السياســية الســورية، رأى عب
»لابــد مــن بنــاء جيــش وطنــي، يكــون ولاؤه 
للوطــن وللشــعب وللدولــة، وليــس تابعــاً لأي 
تيــار قومــي أو بعثــي أو ناصــري أو يســاري 
أو ليبرالــي، هــذا جيــش للوطــن ومــن أبنــاء 
ــاع  ــه الدف الوطــن وضباطــه الشــرفاء، مهمت
عــن الوطــن وحــدوده واســترداد مــا احتل من 
أرضــه، وبنفــس الوقــت جيــش محتــرف، لا 
يتدخــل فــي السياســة ويكــون حاميــاً للحــدود 
مــن جهــة، وللنظــام الديمقراطــي مــن جهــة 

أخــرى«.

ويســتطرد: »فالجيــش مهــم للوطــن، ولكــن 
بعيــداً عــن الأحــزاب والصراعات السياســية، 
لأنهــا تــؤدي إلــى انقســامات وتصفيــات بيــن 
صفوفــه، فــي حيــن يجــب أن يبقــى مؤسســة 

وطنيــة«.

المتضرريــن  المواطنيــن  حقــوق  وعــن 
قــال  لهــم،  المســتحقة  والتعويضــات 
ــات  ــض لعائ ــاً التعوي ــام: »طبع المنســق الع
الشــهداء مدنيــن وعســكريين، ومــا تهــدم 
مــن منــازل ومــزارع، والمواطنيــن الذيــن 
ــوا  ــة يجــب أن يحصل ــات دائم ــوا بإعاق أصيب
علــى تعويضــات عادلــة ورواتــب لعائــات 

يكملــوا حياتهــم«. كــي  الشــهداء 

الأزمــة  »هــذه  أن  العظيــم  عبــد  وأوضــح 
ســورية بامتيــاز، ســببها الأول هــو الاســتبداد 
الحريــات  وإلغــاء  والفســاد  وعواقبــه 
الحــل  وبالتالــي  السياســية،  والمشــاركة 
العســكري وصــل إلــى طريــق مســدود، لأنــه 
ــتطاعت  ــلحة اس ــة المس ــت المعارض إذا  كان
أن تســتعين هــي ومــن ورائهــا مــن دول 
ــم  ــلحة، ل ــات مس ــة بمجموع ــة وإقليمي عربي
تــأت لتحقيــق مطالــب الشــعب وإنمــا لهــا 
مخططــات أخــرى مثــل إنشــاء دولــة إســامية 
مــع  تتقاتــل  بــدأت  وبالتالــي  وخلافــة، 
ــن  المعارضــة المســلحة، وأيضــا النظــام وم
ــدود  ــق مس ــى طري ــوا إل ــم وصل ــتعان به اس

ولــم يســتطع الحســم العســكري«.

واعتبــر أن »الحــل العســكري كارثــة وطنيــة 
وكارثــة عربيــة و إقليميــة، لذلــك فالحــل يجب 
أن يكــون سياســياً، وهــو المنقــذ للشــعب 
الســوري الــذي يطحــن بيــن حجــري الرحــى 
ــزوح  ــف الن ــار ووق ــف الدم ــى وق ــؤدي إل وي
الداخلــي والهجــرة الخارجيــة، وهــذا ينقــذ 
الجيــش الحــر والمعارضــة المســلحة ويوفــر 
أرواحهــم ويتفرغــون لبنــاء الوطــن والنظــام 
الجديــد، كمــا ينقــذ الجيــش النظامــي وجنــوده 
وضباطــه، وحتــى الجهادييــن الذيــن أتــوا 
للجهــاد، أيضــا يوفــرون أرواحهــم فدماؤهــم 

ليســت رخيصــة«.

ــه أن الأوان  ــال: »رســالتي للســوريين أن وق
العســكري  الحــل  أن  الجميــع  يقتنــع  أن 
مســتحيل، وأنــه اســتنزاف للجميــع ليــس 
للنظــام فقــط أو الجيــش النظامــي أو مــن 
يقاتــل إلــى جانــب النظــام، وهــذا نزيــف دمــاء 
للجميــع ودمــار لســورية، لذلــك فــان جنيــف 
ــي  ــة ف ــرج للأزم ــو المخ ــذ جنيف1ه 2 لتنفي
ســورية وننتقــل مــن الاســتبداد إلــى الحريــة 
وينقــل ســورية  والكرامــة،  والديمقراطيــة 
بنــاء  مشــروع  إلــى  جديــد  وضــع  إلــى 
ــة،  ــة ديمقراطي ــة مدني ــع دول ســورية، للجمي

لا دولــة دينيــة، ولا علمانيــة«.

ــاً أن  ــدرك جميع ــا ن ــي عندم ــع: »وبالتال وتاب
ــي  ــق دول ــه تواف ــف هــو الحــل، لأن علي جني
وتوافــق  الكبــرى،  الخمــس  الــدول  بيــن 
إقليمــي بيــن تركيــا وإيــران وتوافــق عربــي، 
ــي، وإن  ــق وطن ــه تواف فيجــب أن يكــون علي
وعــي الشــعب الســوري كبيــر جــداً، و أن 
نتفــق وأن نتوجــه للحــل السياســي وإلــى 
جنيــف2 لتنفيــذ جنيــف،1 وعمليــة البنــاء 
عمليــة طويلــة  معقــدة، وينبغــي أن يشــارك 

فيهــا الجميــع«. 

لهيئــة  العــام  المنســق  قــال  النهايــة،  فــي 
التنســيق الوطنيــة »أريــد أن أوجــه تحيــة 
للشــعب الســوري وللشــباب ودور الشــباب« 
مضيفــاً: »فــي تقديــري أن الأزمــة مقبلــة 
طلــوع  مرحلــة  فــي  نحــن  الحــل،  علــى 
ــه  ــف وتداعيات ــواع العن الفجــر ووقــف كل أن
الموقــف  فــي  تحــول  وهنــاك  الخطيــرة، 
الحــل  نحــو  والعربــي  والإقليمــي  الدولــي 
السياســي، ويجــب أن يكــون هنــاك تحــول 
فــي الــرأي العــام الداخلــي المحلــي، وفــي 
الحــل  بــأن  أنواعهــا  بــكل  المعارضــة 

المنقــذ«. هــو  السياســي 
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ثورة لم تنته

لــم تكــن مشــكلة ســورية هــي فــي وجــود حافــظ الأســد، أو توريــث 
بشــار الأســد، ولا يتعلــق الأمــر بأشــخاص، بــل يتعلــق فــي الســلطة 
ذاتهــا. الســلطة التــي عبــر اســتبدادها المــازم لهــا نهبــت الشــعب 
ــديد  ــر ش ــر أو فق ــة فق ــي حال ــه ف ــش معظم ــع يعي ــت لمجتم وأسس
ــة  ــة تشــابكت مــع »العائل ــم يســتفد منهــا ســوى أقلي ــة. ول أو بطال
الحاكمــة«، أو اســتفادت مــن النشــاط الاقتصــادي الــذي أوجدتــه فــي 

قطاعــات هامشــية ريعيــة.

ــم تقصــد ثــورة الشــعب التــي بــدأت فــي 15 آذار أشــخاص  لهــذا ل
ــتبداد  ــاء الاس ــدت إنه ــية. قص ــة سياس ــة اقتصادي ــدت بني ــل قص ب
الطويــل والســيطرة الشــاملة علــى المجتمــع. وقصــدت الفئــة التــي 
ــي  ــات الشــعبية. وبالتال ــر كل الطبق ــر الاقتصــاد وتفق تنهــب وتحتك
قصــدت بنــاء بديــل ديمقراطــي، ويحقــق مطالــب الأغلبيــة المفقــرة 
مــن خــال تحويــل بنيــة الاقتصــاد وإلغــاء احتــكاره، وتأســيس 
ــة  ــى امتصــاص البطال اقتصــاد منتــج يســتطيع أن يكــون قــادراً عل
ــي  ــا ف ــي، بم ــر المجتمع ــق التطوي ــادة الأجــور، وأســاس تحقي وزي

ــة. ــة التحتي ــم والصحــة والبني ــك التعلي ذل

ــل  ــط ب ــخاص فق ــد الأش ــم يقص ــام ول ــقاط النظ ــب بإس ــعب طال الش
البنيــة التــي كان هــؤلاء الأشــخاص واجهتهــا ومحتكريهــا. بالتالــي 
ــرض انتصــار  ــذا يفت ــة، وه ــة مدني ــاً ودول ــد حــاً اقتصادي كان يري
قــوى لديهــا الحلــول لذلــك. المعارضــة لــم تكــن تحمــل حــاً، 
ــورت  ــة الاســتبداد، وتبل ــي مواجه ــدب ف ــى الن ــز عل ــا ترك وخطابه
ــر شــكل  ــق بتغيي ــن« يتعل ــي إطــار طــرح »حــل ممك ــب ف ــي الغال ف
الســلطة لكــي تصبــح »ديمقراطيــة«، مــع التــزام اللبرلــة التــي 
أفضــت إلــى التفــارق الطبقــي القائــم، وحالــة الإفقــار الشــديد التــي 

ــعب. ــت الش طال

الآن، وبعــد أن تحولــت الثــورة إلــى الســاح بفعل وحشــية الســلطة، 
و»إغــواء« بعــض قــوى الخــارج ودولــه، وبــات المــال هــو الــذي 
يحــدد »قــوة الأيديولوجيــة«، أو مواجهــة المــوت التــي تدفــع إلــى 
التديــن. بعــد كل ذلــك، وبتضخــم حجــم القــوى الأصولية فــي الثورة، 
التــي البعــض منهــا مدعــوم مــن الســلطة، ونشــأ بـــ »معرفتهــا«، 
والبعــض عبــر الدعــم المالــي الســعودي الخليجــي، والتــي أصبحــت 
تتكتــل وتحــاول الســيطرة علــى المناطــق التــي باتــت خــارج ســيطرة 
الســلطة، وتدفــع نحــو إنهــاء كل الكتائــب الأخــرى، ســواء بالحصــار 

ومنــع الدعــم أو بتركهــا لعنــف الســلطة يســحقها.

الآن، يظهــر وكأن الحــل يتمثــل فــي »الدولــة الإســامية«، وأن 
البديــل عــن الســلطة المافياويــة هــو مافيــا إســامية أو »دولــة 
إســامية«. تفــارق كبيــر يظهــر إذن بيــن مطامــح الثورييــن الذيــن 
ــل  ــب أن نعم ــع يج ــه الآن. بالطب ــن في ــا نح ــن م ــورة وبي ــدأوا الث ب
ــى  ــت إل ــي أفض ــباب الت ــروف والأس ــد الظ ــاملة لتحدي ــة ش مراجع
ذلــك، لكــن لا بــد مــن أن نشــير إلــى أن »الحــل الإســامي« مطــروح 
فــي شــكلين، الأول هــو مــا تطرحــه أخــوات تنظيــم القاعــدة )داعــش 
ــرون  ــاف الق ــى كف ــش عل ــارة تعي ــس لإم ــذي يؤس ــرة( وال والنص
ــف  ــة الإســامية(، وبتخل ــة العربي ــار الدول ــد انهي الوســطى )أي بع
وعيهــا، وضيــق فهمهــا، وبالتالــي لا تفعــل ســوى تدميــر الوجــود 
الــذي نشــأ، والتطــور الــذي حصــل، هــي هنــا عنصــر تدميــر، ولا 
ــا. والشــكل  ــر لأن الشــعب يطرده ــي الأخي ــاء ســلطة ف تســتطيع بن
الثانــي هــو الوصــول إلــى الســلطة وإقامــة »حكــم إســامي«، يركــز 
علــى الأســلمة، أي الطقــوس الدينيــة، وعلــى القيــم »الأخلاقيــة«، 
ــي  ــاد ولا ف ــي الاقتص ــعب لا ف ــكلات الش ــي مش ــيئاً ف ــرف ش ولا يع
المجتمــع، وليــس معنيــاً أصــاً بحلهــا لأن أولويتــه هــي »أخلاقيــة 

ــة«. دعاوي

ولا شــك فــي أن »إســاميين« حكمــوا فــي أفغانســتان فأعــادوا 
الــوراء. و»إســاميين« حكمــوا  إلــى  عشــرة  قرونــاً  المجتمــع 
الســودان فانهــارت الدولــة وتفــكك البلــد، ونهــب الشــعب عبــر مافيا 
»إســامية«، وعــاش ســيطرة شــمولية اســتبدادية. ولقــد حكــم 
الإخــوان مصــر لســنة ونصــف لــم يســتطيعوا حــل مشــكلات الشــعب 
الــذي ثــار مــن أجــل تحقيــق مطالبــه فــي العيــش والحريــة والعدالــة 
ــة )وكل  ــس اســتمرت السياســة الاقتصادي ــى العك ــة، عل الاجتماعي
ــى  ــا أفضــى إل ــي هــي م ــارك، والت ــن مب ــت زم ــا كان السياســة( كم

ــورة ضدهــم. ــع الشــعب للث ــذي دف ــورة، الأمــر ال الث

ــم  ــا ه ــر«؟ ربم ــورية »غي ــي س ــاميين« ف ــع »الإس ــل أن وض فه
أســوأ لأنهــم ليســوا الإخــوان المســلمين، وهــم علــى تواصــل مــع 
الوهابيــة التــي تأتــي بســلطة ريعيــة قروســطية ليــس أكثــر، وهــم 
ــم القاعــدة فــي طبيعــة رؤيتهــم للســلطة والحكــم.  ــى تنظي أقــرب إل
ــر  ــدة تشــيع الخــوف بقطــاع كبي ــوة قهــر جدي ــدون كق ــي يب وبالتال

ــه. ــاً يحقــق مطالب ــد بدي ــذي يري مــن الشــعب ال

لهــذا يبــدو الشــعب الســوري الآن فــي مواجهــة متعــددة، مــع 
ــة  ــوى الأصولي ــع الق ــرت أقصــى وحشــية، وم ــي أظه الســلطة الت
التــي تريــد فــرض ســلطتها فــي المناطــق المســماة »محــررة«، لكنه 
كذلــك بــات يتخــوّف مــن بديــل أســوأ، هــو هــذه القــوى الأصوليــة.

       نجاتي طيارة
الوضــع داخــل ســورية ليــس بخــاف علــى 
الحصــار  سياســة  منــه  وخصوصــاً  أحــد، 
التــي يتبعهــا النظــام ضــد شــعبنا فــي مناطــق 
عديــدة، مــن داريــا إلــى المعضميــة والغوطــة، 
ــة الحصــن والوعــر،  ــرى قلع ــزارة وق ــى ال إل
ولعــل أقــدم تلــك المناطــق المحاصــرة هــي 
حمــص القديمــة، والــذي زاد عــن خمســمائة 

ــى تاريخــه!. ــوم حت ي

ــور  ــك، فالأم ــي ذل ــيئا ف ــل ش ــد التفصي لا يزي
ــق  ــاً، وســتبقى رغــم كل تدقي ــة عموم معروف
أقــل بمــا لا يقــاس مــن الواقــع، لكــن الكشــف 
لــه معنــى  يكــون  عــن جانــب آخــر ربمــا 
مختلــف، وذلــك بالاعتمــاد علــى شــهادات 
نحتــرم حــق أصحابهــا فــي عــدم الإفصــاح 

عنهــم حاليــاً.

ذلــك أن مقاتلــي حمــص القديمــة فقــدوا الثقــة 
بالوعــود والدعــم والمســاندة إلــخ، وأمــام 
وأوضــاع  والأمــراض  الجــوع  مشــكلات 
انســداد  أن  رأوا  مناطقهــم،  فــي  العائــات 
الآفــاق حولهــم يحتــم عليهــم البحــث عــن 
وهــم  المشــكلات،  لتلــك  عمليــة  حلــول 
يســتحقون كل تقديــر علــى ذلــك الإحســاس 
والمرونــة  المبــادرة  وعقليــة  بالمســؤولية 
ــك  ــي إطــار ذل ــد لجــؤوا ف ــي تفرضهــا. وق الت
وازنــة  حمصيــة  شــخصية  تكليــف  إلــى 
ــك  ــوا هــدف ذل بالتفــاوض مــع النظــام، وجعل
التفــاوض ) إخــراج المدنييــن مــن الحصــار( 
. وعندمــا بــدأت تلــك الشــخصية تحركهــا، 
ــر إلا أن ســارعوا  ــي الوع ــن مقاتل ــا كان م م
بدورهــم إلــى تكليفهــا بنفــس المهمــة، بعــد أن 
لحــق بأهالــي الوعــر مــا لحقهــم مــن حصــار. 
هــم  بالمســؤولية  شــعورهم  مــن  انطلاقــاً 
ــدة  ــد مضــي أشــهر عدي ــك بع الآخــرون، وذل
علــى منطقــة الوعــر) التــي يقيــم فيهــا حاليــاً 
ــن  ــكانها والنازحي ــن س ــف م ــي 400 أل حوال
إلا  إليهــا  يدخــل  أو  يخــرج  لــم   ) إليهــا 
الموظفــون والطــاب، وبــدون الســماح بأيــة 

ــة  ــى المحمول ــا، وحت ــة أو غيره ــواد غذائي م
باليــد، إلا فيمــا نــدر، وتعلــق بمــزاج حــراس 
ــال  ــر الم ــي حــال توف الحواجــز أو فســادهم ف
الــذي أصبــح نــادراً، ومــع انقطــاع متكــرر 
والغــاز  والميــاه،  للكهربــاء،  ومحســوب 

ــك! كذل
ــار  ــة المش ــخصية الحمصي ــت الش ــد تحمل وق
إليهــا مســؤولية ذلــك التفــاوض بشــجاعة 
معظــم  وبيــن  بينهــا  وجــرت  محمــودة، 
القيــادات العســكرية والأمنيــة فــي حمــص، ثــم 
مــع مكاتــب رأس النظــام مفاوضــات نشــطة، 
ســياقها  فــي  الإيرانيــة  الســفارة  فاجأتــه 
لكــن  معــه،  المشــاركة  وطلبهــا  بتدخلهــا 
المفاجــأة الأكبــر كانــت فــي تحويــل جميــع 
مــن ســبق أمــر التفــاوض وحســمه معــه إلــى 
زعيــم الشــبيحة فــي حمــص، الــذي حســم 

الأمــر بقولــه:
ــة  ــص القديم ــن حم ــروج م ــب الخ ــن أح ) م
يســاوي  يــروح  للتســوية  للحاجــز  متجهــا 
تســوية، أمــا المســلحون فيجــب أن يبــادوا 

عــن بكــرة أبيهــم . أمــا حــي الوعــر لــن يبقــى 
ــد مــن حســم أمــوره ومــا هــي  ــل لا ب ــذا ب هك
ــإن المســلحين  ــع ف ــت ( وبالطب إلا مســألة وق
ــم  ــع اقربائه ــد تشــمل جمي ــارة مطاطــة، ق عب
ــخ،  ــة إل ــي والجه ــكان الح ــم أو س أو جواره
ــدأ  ــدا يب ــر تحدي ــي الوع ــود ف ــا أن المقص كم
ــن  ــم م ــي حكمه ــن ف ــلحين )وم ــاء المس بإخ
الأهالــي( مــن الجزيرتيــن الســابعة والثامنــة، 
وعندهــا تصبــح الســيطرة العســكرية مســألة 

القناصيــن ومجتمعهــم.

المظاهــرات  إنهــاء  النظــام  طلــب  هكــذا، 
الســلمية منــذ اليــوم الأول وواجههــا بــكل 
عنــف، واليــوم يتــوكل الشــبيحة عــن النظــام 
الإبــادة  ســوى  يعرضــون  فــا  بمجملــه، 
والاستســام. لكــن أهلنــا الذيــن قالــوا منــذ 
اليــوم الأول: المــوت ولا المذلــة، ســيصبرون 
ــى  ــى جراحهــم وســيدفعون هــذا النظــام إل عل
باســتمرار  برهــن  التــي  الأخيــرة،  نهايتــه 
ــة  ــا إمكاني ــد خارجه ــا ، ففق ــعى إليه ــه يس أن

الاســتفادة مــن أي سياســة !.
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